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   .أطال االله في عمرهما إلى الوالدین الكریمین 

، محمد، زیزو، كریم" إلى عزي و سندي في الحیاة 
  ".سعدیة

  .أدام االله بیننا المودة و الرحمة, إلى زوجي العزیز

  " .نضال" الى حبیبي الصغیر 

رحمك " فـــارس" تحت التراب  الى قطعة مني، تحیا
  .االله و جعل قبرك روضة من ریاض الجنة

  .لكل من له مكان بقلبي

  

  زهرة
  

  



  
  

إلى من أوصانا ربنا بهما خیرا، إلى من رفعت رأسي عالیا أفتخر بهما، إلى أعز  
ما أملك في الوجود، رمز الحب و الحنان و العطاء، فأنا أدین لهما بعد االله 

فمشاعري نحوهما أكبر من أن تسطر على ,  بوجودي و نجاحي سبحانه و تعالى
الورق فلا یسعني إلا الدعاء إلى االله عز و جل أن یبقیهما لنا و لا یحرمنا من 

  .حنانهما

  .أمي الحبیبة و أبي الحبیب

  .إلى أحبتي أجمل و احن أخوة

         كما لا یفوتني أن اهدي هذا العمل إلى كل من وقف معي                  
طیلة انجاز هذا العمل بكل ماله من إمكانیات و إلى كل من جمعتني  معهم دروب 

  .المحبة و الصداقة و كل من تقع نظرته على هذا العمل

  

  أمال

  



  
  بسم االله الرحمن الرحیم

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و "
  صدق االله العظیم "الصالحین أدخلني برحمتك في عبادك 

  )19سورة النحل الآیة (

نشكر االله عز وجل الذي رزقنا من العلم ما لم نكن نعلم و  شيءقبل كل        
أعطانا من القوة و المقدرة ما نحتاجه للوصول إلى هذا المستوى و إتمام عملنا 

  .و ما التوفیق إلا باالله , المتواضع

محمد (الأنبیاء و المرسلین صاحب الخلق العظیم و نصلي و نسلم على خاتم     
الذي أدى الأمانة و بلغ الرسالة ونحن على ذلك من ) صلى االله علیه و سلم

  الشاهدین 

  : نتقدم بأسمى عبارات الشكر و أخلصها إلى 

على نصائحه و توجیهاته القیمة و الذي لم یبخل  عثماني حسینالأستاذ المشرف 
                      .جمیع الزمیلات من الجامعة دون أن ننسى، لینا بمساعدته أثناء فترة بحثنا ع

إلى من قیل فیهم من علمني حرفا فصرت له عبدا جمیع أساتذتنا طوال مشوارنا     
                       .                                                                                  الدراسي 

  .إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة من قریب أو من بعید 

  زهرة و أمال                   
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:ةمقدم   

تضافرت مجموعة متنوعة ومتداخلة من الأسباب والعوامل والاعتبارات على جعل     
الجریمة المنظمة ظاهرة بالغة الخطورة لا تقتصر أثارها على حدود المجتمعات الوطنیة بل 

تتعداها إلى المجتمع الدولي بوجه عام، وقد جرى الانتباه إلى أهمیة التعاون الدولي للتصدي 
نزال العقاب الرادع لهذه  الظاهرة الخطیرة وأهمیة الوسائل الوقائیة في قمع هذه الجرائم وإ

.بالفاعلین  

ویشكل نظام تسلیم المجرمین النموذج الأمثل لتطور الفكر الإنساني في میدان     
التعاون الدولي، ذلك أنه ثمرة غرس قدیم في مجال مكافحة الجریمة یمتد بأصله إلى العهد 

. وما قبله، ویصل بفرعه إلى وقتنا الحاضر وما بعده الروماني  

ولعل التطور الخطیر للجریمة المنظمة في هذا العصر وتوسعها الكبیر إلى كل مصر    
جعل هذا النظام حتمیة مفروضة على مختلف الدول، كي تأخذ به في إطار التعاون القضائي 

إلى كل مكان یفرون إلیه، بغیة محاكمتهم فیما بینها، من أجل مكافحة الجریمة وتتبع مرتكبیها 
.  وعقابهم  

فتسلیم المجرمین هو المحور الأساسي للاتفاقیات الدولیة في مجال التعاون       
القضائي على المستوى العالمي، إذ لا تكاد تخلو منه اتفاقیة من هذا النوع، وهو أیضا مركز 

ا نجد دولة أغفلت هذه المسألة في اهتمام الدول على الصعید الوطني والداخلي، إذ قلم
تشریعاتها الداخلیة أو معاملاتها الدولیة بما فیها الجزائر، ولیس أدل على ذلك مما صرح به 
فخامة رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حیث قال 

:موضحا  
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ودون"        الإجراءات تكون أن یجب والقانون الحق دولة مبادئ عن أنملة قید التخلي 
 الأمنیة الاحتیاجات وتلبیة الخطر جسامة مع لتتناسب الكفایة فیه بما منفتحة القضائیة

 الإجراءات توحید ینبغي حیث المجرمین تسلیم مجال في أخص بوجه هذا للجمیع، وینطبق
"الدولي الصعید على به المتعلقة  

كل هذا یدل على أن نظام تسلیم المجرمین موضوع له أهمیة كبیرة في مكافحة الإجرام    
خاصة المنظم منه سواء على الصعید الوطني أو الدولي، وذلك لما له من أبعاد تربطه بمجال 
السیاسة  والقضاء ارتباطا جعل بعض الفقهاء والدارسین یختلفون في تحدید طبیعته على غرار 

. في وضع مفهوم موحد للجریمة المنظمةاختلافهم   

: وقد جاء اهتمامنا بهذا الموضوع لاعتبارات عملیة وقانونیة یمكن إجمالها في الآتي  

 .تفاقم الخطر الذي تشكله الجریمة المنظمة على أمن واستقرار المجتمع الدولي .1
تطور وسرعة وسائل الاتصال فتح المجال أمام هروب المجرمین من الملاحقة،  .2

 .بذلك عجز مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي على تحقیق هدف هذا الأخیرو 
ضرورة تحقیق التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة، وذلك بوضع  .3

بنود اتفاقیة عالمیة لتسلیم المجرمین توازي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 
 .الوطنیة
لذي تحتله الجزائر، إذ تعد منطقة عبور بالنسبة لجریمة الموقع الجیوستراتیجي ا .4

المخدرات فضلا أنها شهدت خلال العشریة الأخیرة من القرن العشرین واحدة من أبرز الجرائم 
المنظمة وهي جریمة الإرهاب الأمر الذي یستدعي أن تواكب تشریعاتها التطورات الحاصلة في 

 .هذا المجال
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ذا الموضوع تقتضي الدراسة الإجابة على إشكالیة رئیسیة وللوقوف على مختلف جوانب ه
:یترجمها السؤال التالي  

إلى أي مدى یمكن لنظام تسلیم المجرمین أن یساهم في مكافحة الجریمة المنظمة؟     

:هذا الأخیر یتفرع عنه أسئلة أخرى هي  

ستمر هل التطور الذي لحق الإجرام المنظم یستتبع ضرورة المراجعة والتمحیص الم 
 لنظام تسلیم المجرمین؟ وما هو موقف التشریع الجزائري من كل ذلك؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة سنمهد للموضوع بإعطاء لمحة عن ماهیة الجریمة المنظمة  
وأهم الإشكالات القانونیة التي تفرضها على أرض الواقع، خاصة منها فرار المجرمین الذي ترتكز 

معالجته على دراسة  نظام تسلیم المجرمین، وصولا إلى الآلیات التي تدعم فاعلیة هذا النظام 
:یات التي تواجهه محاولین بعدها تحلیل سیاسة التشریع الجزائري، وذلك وفقا للخطة التالیةوالتحد  

 مقدمة

.الجریمة المنظمةماهیة :  الأولالفصل   

.الجریمة المنظمة مفهوم: المبحث الأول  

.الجریمة المنظمة تعریف: المطلب الأول  

.الفقهي و القانوني التعریف: الفرع الاول   

.في عدة تشریعات تعریفها: الفرع الثاني   

أركان الجریمة المنظمة: المطلب الثاني  

.الركن المادي: الفرع الاول   
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.الركن المعنوي: الفرع الثاني   

.الإجرامیةالمنظمات  أهمنماذج من الجرائم المنظمة و : المطلب الثالث   

.نماذج من الجرائم المنظمة: الفرع الاول   

.الإجرامیةالمنظمات  أهم:  الفرع الثاني   

خصائص الجریمة المنظمة وتمییزها عن بعض الجرائم الأخرى: المبحث الثاني  

.المترتبة عنها الآثارخصائص الجریمة المنظمة و : المطلب الأول  

.خصائص الجریمة المنظمة : الاولالفرع   

.المترتبة عنها في عدة میادین الآثار: الثانيالفرع   

.تمیزها عن بعض الجرائم  : المطلب الثاني   

.الجریمة المنظمة و الجریمة الاحترافیة: الاولالفرع   

.الإرهابالجریمة المنظمة و جرائم : الثاني  الفرع  

.ونیة التي تثیرها الجریمة المنظمةالمشاكل القان: المطلب الثالث  

.صعوبة التحري و مشكل تنازع القوانین : الاولالفرع   

.فرار المجرمین : الثاني الفرع  

.اهمیة نظام تسلیم المجرمین في مكافحة الجریمة المنظمة:  الفصل الثاني   

.نظام تسلیم المجرمین مفهوم: المبحث الأول  

.نظام تسلیم المجرمین و تمیزه عن بعض المفاهیم الاخرى تعریف: المطلب الأول  
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.تعریف نظام تسلیم المجرمین: الفرع الاول   

.تمییزه عن بعض المفاهیم الأخرى: الفرع الاول  

.الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین وأساسه القانوني: المطلب الثاني  

.طبیعته القانونیة: الفرع الأول  

.أساسه القانوني: الفرع الثاني  

.القواعد العامة لنظام تسلیم المجرمین: المطلب الثالث  

.شروطه القانونیة: الفرع الأول  

.الاجراءات المتبعة في تسلیم المجرمین: الفرع الثاني  

.اثار نظام تسلیم المجرمین: الفرع الثالث  

.مكافحة الجریمة المنظمةكسبیل لنظام تسلیم المجرمین  :المبحث الثاني  

.آلیات نظام تسلیم المجرمین لمكافحة الجریمة المنظمة: المطلب الأول  

.العالمیة والمؤتمرات الدولیةالأجهزة الأمنیة : الفرع الأول  

.الوثائق الدولیة الأساسیة: الفرع الثاني  

.تحدیات نظام تسلیم المجرمین لمكافحة الجریمة المنظمة: المطلب الثاني  

.صعوبات نظام تسلیم المجرمین في مكافحة الجریمة المنظمة: الفرع الأول  

.كیفیة القضاء علیها: الفرع الثاني  
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سیاسة التشریع الجزائري في إطار نظام تسلیم المجرمین لمكافحة الجریمة : المطلب الثالث
.المنظمة  

.في مجال التعاون الخارجي: الفرع الأول  

.في المجال الداخلي: الفرع الثاني  

.خاتمة  
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  .ةـة المنظمـالجریم هیةما:  الأولالفصل 

  .الجریمة المنظمة مفهوم: الأولالمبحث 

إن الجریمة المنظمة من الأنماط الحدیثة للإجرام بجانب الجرائم التقلیدیة التي تنص علیها 
التشریعات الجنائیة للدول، وهي مرتبطة شكلا وموضوعا بما شهده العالم من تطورات خلال 

ة التبادلات الاقتصادیة والمالیة ما نجم عن ذلك من عولمن القرن العشرین، و لربع الأخیر ما
نبیة، فتح الحدود الوطنیة أمام الاستثمارات الأجالأموال عبر الدول و وسهولة حركة الأشخاص و 
نظیم حیث ترتكز على تنظیم محكم التكنولوجي تتجه إلى مزید من التوقد جعلها التقدم العلمي و 

مقومات السلطة في ظل توزیع دقیق للأدوار بین أعضاء الجماعة، وتبعا لهذا  قیادات بیدهاو 
نما لإقلیمیة للدولة الواحدة فحسب، و فإن النشاط الإجرامي المنظم لم یعد یقتصر على الحدود ا إ

، كما أن هذه عد حائلا دون ممارسة تلك الأنشطةأصبح یمتد إلى دول أخرى، فالحدود لم ت
نما ، الاتجار بالنساء و ر بالمخدراتالاتجا: صرة على الأشكال التقلیدیة مثلالأفعال لم تعد مقت إ

من أمثلة نولوجي في مختلف مجالات الحیاة و امتدت لتشمل أنماط حدیثة تتلاءم مع التطور التك
 ات تبییض الأموال، الجرائم المعلوماتیةالاتجار غیر المشروع بالمواد النوویة، عملی: ذلك

  .الخ...الإرهابو 

ا تحدید مفهوم الجریمة المنظمة وأركانها وأهم الخصائص التي الأمر الذي یقتضي من
البحث في المشاكل القانونیة التي تثیرها مثل هذه تمتاز بها وتمیزها عن غیرها من الجرائم، و 

  .الجرائم
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  .الجریمة المنظمة تعریف: الأولالمطلب 

الفقهي و انبها كافة، تحدید مفهومها الإحاطة بها من جو مة المنظمة و یستلزم فهم الجری
  .القانوني و كذا تعریفها في عدة تشریعات

  .فقهي و القانونيال التعریف :الأولالفرع 

م على مستوى أثار تعریف الجریمة المنظمة خلافا كبیرا سواء على صعید الفقه القانوني أ
اد تعریف دقیق للجریمة الوطنیة إلى الحد الذي اعتبر فیه أن عدم إیر التشریعات الدولیة و 

  .المنظمة هو من أحد الأسباب التي تحول دون مكافحتها

ل المؤتمرات الدولیة ولقد تصدى الفقهاء لهذه الظاهرة بشكل فردي وجماعي من خلا   
   :والإقلیمیة

، آن الجریمة المنظمة تقوم أساسا على تنظیم احمد جلال عز الدینفیعرفها الدكتور  -أ
التنظیم  له بناء هرمي ومستویات للقیادة وقاعدة للتنفیذ وادوار ومهام ثابتة ،  مؤسسي ثابت وهذا

وفرص للترقي في المجال الوظیفي ودستور داخلي صارم یضمن الولاء والنظام داخل التنظیم ، 
  1.والاهم من ذلك الاستمراریة وعدم التوقف 

نشطة الإجرامیة جریمة متنوعة ومعقدة من الأ، بأنها مصطفى طاهرویراها  -ب  
، من السلع والخدمات غیر المشروعة والعملیات السریعة واسعة النطاق ، والمتعلقة بالعدید
، آلاف المجرمین من مختلف الجنسیاتتهیمن علیها عملیات بالغة القوة والتنظیم ن تضم 

تساب وتتسم بقدرة على الاحتراف والاستمراریة وقوة البطش وتستهدف تحقیق الربح المالي واك
  .2مختلفة عدیدة و أسالیبباستخدام  السطوة والنفوذ

                                                
ص  1994 ،مركز البحوث والدراسات بشـرطة دبـي دبي،د أحمد جلال عز الدین، الملامح العامة للجریمة المنظمة، الناشر  1

28.   
، 1993 ة، القــاهر ابة فــي قــانون مكافحــة المخــدرات، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتیرجریمــة تــألیف العصــ ،مصــطفى طــاهر  2

 .31ص
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لكي  الحضارة المادیةبأنها الجریمة التي أفرزتها  ،النبیهانفاروق ویعرفها الدكتور  -ج  
ولابد  الإجرامیة،تمكن الإنسان المجرم من تحقیق أهدافه الإجرامیة بطریقة یخفي فیها أغراضه 

  1.المجرمینة من لتحقیق هذه الغایة من تعاون مجموع

فیرى أنها تستعصي على التعریف الجامع المانع ،  محمد سامي الشواأما الدكتور  -د 
إلا انه یمكن تعریفها وصفیا على النحو التالي  تجمع كبیر نسبیا من الكیانات الإجرامیة 

قایة المستدیمة والخاضعة للضوابط ، ترتكب الجرائم   من اجل الربح وتسعى إلى خلق نظام للو 
  .2 من الضوابط  الاجتماعیة بوسائل غیر مشروعة مثل العنف

فیرى بدوره آن الجریمة المنظمة هي تلك العملیات   صبحي سلومأما الدكتور  -ه  
المعقدة المستندة  على التخطیط المحكم والتنفیذ الصارم ، والمدعم بمكنات تمكنه من تحقیق 

عدة عریضة من ل ومعتمدا في ذلك على قاأهدافه مستخدما في ذلك كل الوسائل والسب
  .3المجرمین المحترفین

 إجرامیةفعل أو أفعال غیر مشروعة ترتكب من جماعة  شریف سید كاملأما الدكتور  -و
ذات تنظیم هیكلي متدرج ، وتتمتع بصفة الاستمراریة یعمل أعضاؤها وفق نظام داخلي یحدد 

رؤسائهم ، ویكون الغرض من هذا الفعل او تلك دور كل منهم ، ویكفل ولاءهم وطاعتهم لأوامر 
التهدید او العنف او الرشوة  الإجرامیةغالبا الحصول على الربح  ، وتستخدم الجماعة  الأفعال

  .4عبر عدة دول  الإجراميلتحقیق أهدافها ، ویمكن أن یمتد نشاطها 

تكب من قبل جریمة تر : " بأنها) Donald Cressey( دونالد كریسيیعرفها الأستاذ  و 
  .5"مخصص لارتكاب الجریمة عمل قائم على أساس تقسیم العمل و شخص یشغل موقعا في 

                                                
المستشار القانوني، أمیر فرج یوسف، الجریمة المنظمة و علاقتها بالاتجار بالبشر و تهریب المهاجرین غیر الشرعیین و   1

  .20ص, 2015سنة , 01ط, دریةالإسكن, مكتبة الوفاء القانونیة, لمكافحتهاالجهود الدولیة و المحلیة 
 . 1998الجریمة المنظمة ، دار النهضة العربیة القاهرة : محمد سامي الشوا  2
 . 2000على طلاب كلیة الشرطة ، شاطنوف الجزائر سنة  ألقیتالعنف في المجتمع الدولي ، محاضرة : د صبحي سلوم  3
 .22، ص2001نهضة العربیة القاهرة، الطبعة الأولى المنظمة في القانون، دار ال ة، الجریمشریف سید كامل/ د 4
  .15، ص2001سنة  ،1العلمیة و دار الثقافة، عمان، طكوركیس یوسف داوود، الجریمة المنظمة، الدار  /د -5
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تعریفا مشابها للتعریف السابق ) John Conklin( جون كونكلینوبنفس هذا الاتجاه قدم 
الجریمة المنظمة هي ذلك النشاط الذي تقوم به  إن: "مضیفا الباعث على ارتكاب الجریمة بقوله

  .1"كلیة تكرس جهدها في المقام الأول للكسب بوسائل غیر مشروعةمنظمة ش

ذلك الفعل أو الأفعال غیر المشروعة التي ترتكب من جماعة إجرامیة :" كما عرفت بأنها
، ویعمل أعضائها وفق نظام داخلي یحدد تتمتع بصفة الاستمراریة ،ي متدرجذات تنظیم هیكل

ویكون الغرض من هذا الفعل أو تلك  ،ر رؤسائهممدور كل منهم ویكفل ولائهم وطاعتهم لأوا
العنف أو الرشوة  وتستخدم الجماعة الإجرامیة التهدید أو الأفعال غالبا الحصول على الربح،

  ."ویمتد نشاطها الإجرامي عبر عدة دول ،لتحقیق أهدافها

من  في الحقیقة إن الجریمة المنظمة ما هي إلا مشروع إجرامي یضم بین ثنایاه العدیدو 
الجرائم التي لا تختلف عن الجرائم العادیة من حیث كونها القیام بفعل أو الامتناع عن فعل 

یقرر القانون له جزاءا جنائیا، إلا أن الجرائم المنظمة تختلف عن الجرائم العادیة من حیث كون 
یر من الدولیة في الكثمستمر یتجاوز الحدود متأن و دقیق و  السلوك الإجرامي لها ولید تخطیط

نما مجموعة من أشخاص أكثرهم ئم لا یمكن أن یكون فردا واحدا و مرتكب هذه الجراالأحیان، و  إ
   .2المالاكتساب السطوة و و  من محترفي الإجرام، الذي یهدف في الأساس إلى تحقیق الربح

فإنه یعرف قصورا بحیث لم یجرم الجریمة المنظمة العابرة  فیما یخص المشرع الجزائريو 
الوطنیة خاصة في جانبها الموضوعي بموجب قانون خاص بها، رغم مصادقة الجزائر للحدود 

نما جرم بعض الأفعال ، و 3عبر الوطنیةعلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة  إ
، وعاقب على 2الفساد ،1المخدرات ،4التي تدخل في أنشطتها ووصفها مثل تبییض الأموال

                                                
  .23لمرجع نفسه صكوركیس یوسف داوود،  /د  1
للنشر ،دراسة مقارنة، دار الثقافة أطروحة دكتوراه، غسیل الأموال في القانون الجنائي ،مفید نایف الدلیمي/ د  2
  .51،ص2006لتوزیع،وا
الانضمام بموجب قرار الجمعیة والمعروضة للتوقیع والتصدیق و  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  3

بتحفظ بموجب المرسوم  صادقت علیها الجزائر 05/11/2000المؤرخ في  55العامة للأمم المتحدة  الخامس والعشرین الدورة
 .10/02/2002المؤرخة في  9/02، الجریدة الرسمیة العدد05/02/2002المؤرخ في  55-02الرئاسي 

  .مكافحتهماعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب و یت 06/02/2005مؤرخ في  01-05قانون   4
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تي تشبهها إلى حد ما، مثل تكوین جمعیة أشرار بهدف ارتكاب أو مجموعة من الجرائم ال
الإعداد لارتكاب جنایة أو جنحة معاقب علیها بخمس سنوات حبس على الأقل، بحیث تقوم 

على الرغم من أوجه الاتفاق التي یم المشترك على القیام بالفعل، و هذه الجریمة بمجرد التصم
إلا  ،الأشرار باعتبارهما مشروع إجراميتكوین جمعیة بین الجریمة المنظمة بوجه عام و  تجمع

وما یلیها  176أن إصباغ التكییف القانوني الخاص بتشكیل جمعیة أشرار طبقا لنص المادة 
ن قبل كحل مؤقت تستدعیه  من قانون العقوبات على الجریمة المنظمة لیس بالحل الأمثل وإ

  .المنظمة ظروف سد القصور التشریعي في مجال مكافحة الجریمة

وفي الجانب الإجرائي من التشریع الجزائري نص المشرع صراحة على بعض الأحكام 
من القواعد الخاصة بهذا النوع من الإجرام نعدد جریمة المنظمة العابرة للحدود، و الخاصة بال

 ،45 ،37 ،16مكرر، 8:بعض المواد التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائیة لاسیما المواد
  . مكرر 612و 603، 329 ،197 مكرر، 125، 11مكرر 65، 5مكرر65 ،65 ،47،51

  .تعریفها في عدة تشریعات أخرى :الثانيالفرع 

تتفق جمیع التعاریف التي قامت بها الدول من خلالها جهاتها الأمنیة أو من خلال 
تخطیط المؤتمرات و الندوات على أن الجریمة المنظمة هي نشاط إجرامي لتنظیم یعتمد على ال

أساس العمل الجماعي یقوم به عدد من الأفراد المؤهلین ذوي الخبرة العالیة لتحقیق الكسب 
  .المالي السریع

بأنها أي شخص  260عرفها في قانون العقوبات في المادة : تعریف التشریع السویسري *
و یمارس أنشطة تتسم بالعنف  أسرارهایشارك في منظمة و یحتفظ على انضمامه لها و 

 أویعاقب بالحبس الانفرادي  إجرامیةبوسائل  أرباحهیحصل على  أوكهدف في حد ذاته 

                                                                                                                                                       
تجار غیر الالیة وقمع الاستعمال و المؤثرات العقرات و یتعلق بالوقایة من المخد 25/12/2004مؤرخ في  18-04قانون   1

  .  المشروعین بها
  .مكافحتهیتعلق بالوقایة من الفساد و  20/02/2006مؤرخ في  01-06قانون   2



 .الجریمة المنظمة ماهیة :الأولالفصل 
 

12 
 

و یخضع للعقاب كل شخص یرتكب أي  الأكثرخمس سنوات على  إلىالاعتقال لمدة تصل 
  .1جزئیا في سویسرا أوكلیا  أنشطتهابالخارج في حالة قیام المنظمة بتنفیذ  إجراميعمل 

  :المتحدة الأممعریف ت*

أما على مستوى التشریع الدولي فقد ورد تعریف الجریمة المنظمة في اتفاقیة الأمم    
المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الدول باعتبارها هیكل تنظیمي مؤلف من ثلاثة أشخاص 

أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من 
و الأفعال المجرمة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة الجرائم الخطیرة أ

  .2مالیة أو مادیة أو تحقیق أهداف أخرى

الأمم المتحدة أولویة كبرى  أعطتهابسبب الخطر العالمي الذي تمثله الجریمة المنظمة ،  
حتى  1975لمكافحة هذه الجریمة اتضح في العدید من المؤتمرات الدولیة اعتبارا من عام 

  .2000سنة  بالیرموصدور اتفاقیة 

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الموقع علیها عام  الأمماتفاقیة  إن 
   :بتعریفمن الاتفاقیة  2لم تأتي بتعریف صریح للجریمة المنظمة بل اكتفت في المادة  2000

  .المنظمة الإجرامیةالجماعات  -

  .الخطیرةالجریمة  -

  .اعة محددة البنیةجم -

 أشخاصمؤلفة من ثلاثة , جماعة محددة البنیة" منظمة إجرامیةجماعة "و یقصد بتعریف 
من الجرائم  أكثرموجودة  لفترة من الزمان و تقوم بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة او , أكثراو 

غیر مباشر  أومن اجل الحصول بشكل مباشر , الجرائم المقررة وفقا لهاته الاتفاقیة أوالخطیرة 
  .أخرىمنفعة مادیة  أومالیة  أوعلى منفعة مالیة 

                                                
 .06ص , مرجع سابق, المستشار القانوني، أمیر فرج یوسف  1

  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 2المادة  - 2
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سلوك یمثل جرما یعاقب علیه بالحرمان من الحریة لمدة " جریمة خطیرة" یقصد بتعریف 
  .بعقوبة اشد أوسنوات  أربعلا تقل عن 

جماعة غیر مشكلة عشوائیا لغرض الارتكاب الفوري " جماعة محددة البنیة" یقصد بتعبیر 
ا وان تستمر عضویتهم فیها ا وان , ادوار محددة رسمیا لأعضائهاتكون  أنما، و لا یلزم لجرم 

  .1تكون لها بنیة متطورة

الجریمة المنظمة تكون عابرة للحدود الوطنیة في  أنوبینت الفقرة الثانیة من المادة الثالثة 
   :التالیةالحالات 

   .وقعت في أكثر من دولة  إذا -

او التجهیز او  الإعدادة معینة ، ولكن ارتكب جزء جوهري من وقعت في دول إذا -
 .دولة أخرى  إقلیماو الرقابة علیها ، في  الإدارةالتخطیط لها أو 

منظمة تمارس  إجرامیةولكن ساهمت في ارتكابها جماعة  معینة،وقعت في دولة  إذا -
 .دولةفي أكثر من  إجرامیةأنشطة 

 .أخرىدولة  إلىلها آثارا جوهریة امتدت وكان  معینة،وقعت في دولة  إذا -

لأن الجریمة المنظمة  الوطنیة،للحدود  ةوبصرف النظر عن تعبیر الجریمة المنظمة العابر 
نعتقد أن الاتفاقیات قدمت تعریفا للجریمة مقبولا  فإننا .2یمكن أن تكون محلیة أو عابرة للحدود

 الإجرامیةالجماعة  :فكرةصفة خاصة لأهم العناصر التي تقوم علیها الجریمة الجسیمة وب
 الإجرامیةوجعل مدلول الجماعة  .الجماعةوالجریمة الجسیمة التي ترتكبها تلك  المنظمة،

مادامت ثابتة في الزمن  بالمرونة،المنظمة تشمل العصابات التي یتسم بناءها التنظیمي 
 سوانعك, الجریمة بینهم على ارتكاب وتعاون فیماالمستمر ویعمل أعضاؤها وفقا لتخطیط 

   .اهتمام الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة

                                                
 .21ص  سابق،میر فرج یوسف، مرجع أ 1
  .62صم 2001دار النهضة العربیة القاهرة-الطبعة الأولى, الجریمة المنظمة: شریف سید كامل. د 2
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 الإجرامیةالأنشطة  إلى للإشارةوفي مؤتمر كوبا حیث استخدم مصطلح الجریمة المنظمة 
یكون ،  الواسعة النطاق والمعقدة التي تضطلع بها جمعیات ذات تنظیم قد یكون محكما وقد لا

تمویل او استغلال أسواق غیر مشروعة على حساب المجتمع وتنفیذ هذه او  إقامةوتستهدف 
بازدراء للقانون وقلوب متحجرة وتشمل في كثیر من الأحیان جرائم ضد الأشخاص بما  تالعملیا

الشخصیات  بإفسادعن طریق التخویف والعنف الجسدي ، كما ترتبط  والإكراهفي ذلك التهدید 
المنظم الحدود  الإجراموة والتآمر ، وكثیرا ما  تجاوز أنشطة العامة والسیاسیة بواسطة الرش

  .دولة أخرى  إلىالوطنیة للدولة 

تنظیم مكافحة الجریمة المنظمة ویكون  إلى للسیروأوصت المنظمة توحید المفاهیم       
  .التعاون الدولي أكثر فعالیة

  : 1 الأوروبيتعریف الاتحاد  *

من  أكثرمشاركة بین ( أنهاالجریمة المنظمة على  1995سنة  الأوروبيعرف الاتحاد 
یعملون من اجل , شخصین على مدى طویل او غیر محدد یشتبه في ارتكابهم جرائم خطیرة

و قد حدد ) الإجراميالتنظیم  إطارالسلطة و یكون لكل عضو مهمة محددة في  أوالربح 
  :بندا و هي عشر إحدىخصائص الجریمة المنظمة و حصرها في  الأوروبيالاتحاد 

 .الاشتراك بین ا كثر من شخصین - 1

 .الأفرادخاصة تسند لكل واحد من  أعمال - 2

 .یكون العمل لمدى طویل و غیر محدد - 3

 .یكون العمل بشكل انضباطي أو مراقب 4- 

 .خطیرة إجرامیة بأعمالالقیام  -5

 .العمل على المستوى الدولي-6
                                                

  .07، ص2007محاضرة بعنوان الجریمة المنظمة، المجموعة الولائیة للدرك الوطني بالبویرة، نوفمبر  1
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 .یداستعمال العنف و التهد إلىاللجوء  -7

 .منشات تجاریة او ذات صبغة تجاریة إقامة -8

 . الأموالالقیام بتبییض  -9

و  الإعلامیة لأوساطعلى الهیئات السیاسیة و ا التأثیرممارسة السلطة و  - 10
 .الإدارة

 .السلطة إلىالعمل من اجل اكسب و الربح و الوصول  -11

وجود و توفر ستة  الأوروبي منظمة یقدر الاتحاد بأنهاالجریمة و لكي توصف         
  .11و  5 ,1 الأرقامتقدیر لاسیما تلك الواردة في  أكثرخصائص على 

  : FBI(1(  الأمریكيتعریف مكتب التحقیقات  *

لمجرمین في ظل تنظیم محكم یمتهنون الجریمة المنظمة هي تجمع دائم و مستمر 
ت لجنة من رجال القضاء و قام 1987و في عام , راغبین في كسب الربح, التخویف و الرشوة

  : أن إلىو انتهت في تقریرها  الأمریكیةلدراسة الظاهرة في الولایة في الولایات المتحدة  الأمن

یفوق , یعملون وفقا لنظام بالغ التعقید و الدقة إجراميتعبیر الجریمة المنظمة هي      
قانونیة تفرض  لأحكام ادهاأفر كما یخضع , تطورا وتقدما المؤسسات أكثرالتنظیم التي تتبعها 

 أنشطتهم أداءبالغة القسوة على من یخرج على قاموس الجماعة المنظمة و یلتزمون في  أحكاما
     .الطائلة الأرباحبخطط دقیقة مدروسة و یجنون من ورائها  الإجرامیة

  

  

  

                                                
 .7، ص 2007لولائیة للدرك الوطني بالبویرة، نوفمبر محاضرة بعنوان الجریمة المنظمة، المجموعة ا  1
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  : 1) انتربول( تعریف منظمة الشرطة الدولیة  *

عن تنظیمات او جماعات ذات التشكیل الخاص  الصادرة الأنشطةالجریمة المنظمة هي 
تحقیق الربح بالطرق الغیر المشروعة و تستخدم ذلك النشاط الصادر عن  إلىو التي تهدف 

  .المعتبرة الأهدافالتهدید و الرشوة لتحقیق 

یحكم هذا التنظیم مجموعة , وجود تشكیل هرمي في التنظیم یعتمد على سلطة مركزیة -
المنظمین  الأفرادالحاسم في تنظیم العلاقات بین  الأثرالملزمة و ذات  من القواعد العرفیة

 .إلیها

فیه مهارة عصریة لا تكون بالضرورة  للإدارةتوفر تنظیم منهجي للعملیات حیث تكوم  -
 .في العناصر التقلیدیة للمافیا

و ا لتي سیطرت على القطاعات  التنظیمیةظهور صفة الاحتكار في العملیات  -
تبحث عن السیطرة في المجال السیاسي و  الثقافیة والتجاریة و ا لمالیة و  وصادیة الاقت

 .العقائدي

و  الأفرادالتهدید و العنف بصورة منتظمة و بشكل عقلاني على  إلىالاتجاه  -
 .الجماعات

  :  2 الجریمة المنظمة في الوطن العربي*

بداد الشرقي وتنتشر فیه ظاهرة یتسم الوطن العربي بسیادة الأنظمة الشمولیة والاست  
الأمیة انتشارا ملموسا ویعم الفقر نتیجة بؤس برامج التنمیة ، ویحسب على خانة الدول 
النامیة التي بدأت تنتشر فیها الجرائم المنظمة نتیجة الفقر والبؤس والتمایز الطبقي بین 

یة تساعد على الموالي للنظام الحاكم والمواطن البسیط،  غیر آن هناك عوامل موضوع
  :انتشار الجریمة أهمها

                                                
 .54م،  ص2000القاهرة ، , الجماعة الإجرامیة المنظمة، دار النهضة العربیة ،طارق سرور. د 1
 . 54ص مرجع سابق،/ شریف سید كامل.د 2
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، إذ تتوسط المنطقة  العربیة القوى الاقتصادیة في العالم والذي الموقع الجغرافي المتمیز
، ومع دخول الدول العربیة نظام السوق وتغلغل الشركات سلع والخدماتیحتاج إلى ال

الدول العربیة مبدأ المتعددة الجنسیات ، ووجود مناطق اقتصادیة حرة بعد إتباع أغلبیة 
   .العالم والدخول في نظام الشراكة الحریة الاقتصادیة المتفتحة على دول

من جهة أخرى یتسم النظام القانوني والجنائي بشكل خاص بالقصور والمرونة الأمر  
الذي یكشف الثغرات القانونیة تسمح للراغبین في الاستفادة منها وخاصة فیما عنى غسل 

أو الاتجار بالأعضاء البشریة والتي تخلو منها معظم  المعلوماتیة،م الأموال أو جرائ
  التشریعات العربیة 

  ,من جهة أخرى فان الخبرات الفنیة في مكافحة الجرائم المنظمة لیست عالیة المستوى  
ومتخفیة في حاجة بلداننا إلى  متقدمة،فمثلا تهریب المخدرات الذي یكتسي أنماطا تقنیة 

  .خلالهیمكن آن تختفي المواد المخدرة به ومن المأكل الذي 

منذ اتفاقیة كامب دیفید خف تدریجیا       :الانفراج النسبي للصراع العربي الإسرائیلي* 
الصراع العربي الإسرائیلي ، وبات الاعتراف بإسرائیل مسالة سیاسیة ، الأمر الذي یحمل 

شركات المتعددة الجنسیات ،غلى في طیاته خطر تغلغل المافیا الصهیونیة  ومن خلال ال
 العدید من الدول العربیة خاصة لتي تعترف بإسرائیل والتي تعاني من انتشار المخدرات و

  .الجنسیة وفتح نوادي القمار ومواخیر الدعارة اللیلیة والاتجار بالنساء الأمراض

استغلتها  ،متلاحقةیموج العالم بتغیرات وتطورات    :المنظمةالمناخ المشجع للجرائم  *
عصابات الجریمة المنظمة لتوسیع دائرة نفوذها وبسط نشاطها على مناطق جدیدة وزیادة 

  .خدماتهاأرباحها واستغلال مناطق الصراع لعرض 

أدى التقدم المذهل في تقنیات الاتصال إلى أن تصبح  :الانتقالالاتصال وسرعة  سهولة *
لته عصابات الجریمة في أحكام سیطرتها العالم أشبه بقریة صغیرة وهو الأمر الذي استغ

إضافة إلى ذلك فان  الدول ،على فروعها وتسییرها بشكل مذهل وامتداد نشاطها عبر 
  .من السمات الممیزة لهذه العصاباتالتنسیق والتعاون بین هذه العصابات أصبح 
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على لم یعد نشاط عصابات الجریمة المنظمة یقتصر  :جدیدةاستخدام أنشطة إجرامیة  * 
نماالمجالات التقلیدیة مثل الدعارة والقمار وابتزاز الأموال والاتجار  امتد لیشمل  بالمخدرات وإ

أنشطة جدیدة افرزها التقدم والتطور التقني مثل جرائم الحساب الآلي وسرقة المصارف عن 
دة عام المتح الأممبعد والاتجار بالأعضاء البشریة والاتجار بالأسلحة النوویة وتشیر تقاریر 

شخص في تجارة المخدرات بین  ألفان الجماعات المنظمة تستخدم أكثر من مائة 2000
شخص لهذا  ألف 25وان المافیا في الصین تستخدم حوالي . أوربا و أمریكا كولومبیا و
  الغرض 

أدت التغیرات   : ضعف السلطة والصراع علیها في العدید من دول العالم العربي  * 
فة في السلطة السیاسیة إلى اضطرا بات وحروب أهلیة وضعف السلطة في الفجائیة والعنی

العدید من الدول النامیة مما أدى إلى انتشار زراعة المخدرات وتصنیعها وتهریبها بل آن 
أجنحة السلطة المتصارعة استخدمت المخدرات لشراء الأسلحة، وكلاهما من الأنشطة التي 

  وأبرز مثال أفغانستان ولبنان إبان الحرب الأهلیة . مةتسیطر علیها عصابات الجریمة المنظ

أعقب انهیار المعسكر الاشتراكي إلى  :انهیار الكتلة الشرقیة واتجاه أوربا نحو التوحید* 
عات إقلیمیة إضافة إلى التدهور المعیشي  تفكیك العدید من الدول ودخولها في صراً

لسوق دون تمهید كاف، مما فسح والاضطراب الاقتصادي نتیجة التحول إلى اقتصاد ا
الطریق معبدا استغلال العصابات المنظمة ونموها بمعدلات غیر متوقعة خاصة في روسیا 

  وبولندا ورومانیا 

من جهة أخرى دخلت السوق الأوربیة المشتركة في مرحلة التوحید فأزالت الحواجز    
یة دون عوائق مما مكن الجماعات الدول الأورب بینالجمركیة وتسهیل انتقال الأفراد والبضائع 

المنظمة من استغلال المناخ الدیمقراطي والسماح بتدفق روس الأموال بحریة بین دول أوربا في 
  نقل واستغلال الأموال التي تكسبها بعیدا عن الرقابة والسیطرة 

لاشك آن العصابات المنظمة تمتلك إمكانیات مالیة   :انحدار أخلاقیات العمل السیاسي* 
تؤهلها للعب ادوار سیاسیة تستطیع ممارسة الإكراه على الدول النامیة والضعیفة واستغلال 
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، فدخلت معها في صفقات في ایطالیا والیابان االتكنولوجی حاجتها للمال والسلاح و
  والأرجنتین وغیرها من الدول 

لمنظمة إن الظروف السیاسیة التي نعیشها تشكل مناخاً خصباً لانتعاش الجرائم ا   
وازدهارها وبالتالي زیادة مخاطرها على الفئات الاجتماعیة من جراء انتشار المخدرات وتشغیل 

  الأطفال في العمل لقسري والدعارة 

یتسم عصرنا باستفحال الجرائم المنظمة إلى درجة  :المنظمةدوافع انتشار الجریمة  * 
حضاري والتقني الذي یهیأ لها یمكن القول بأنها جریمة الحضارة، لارتباطها بالتطور ال

  .الظروف لارتكابها

وتتزامن الجریمة المنظمة مع مرحلة انهیار التعایش السلمي وخضوع العالم لقطب واحد   
رخص استعمال القوة في العلاقات الدولیة، وأعاد للاستعمار هیبته بعد آن تداعى تحت 

تعمار البلدان، إذ تشیر التقاریر ضربات حركات التحرر في الستینات من هذا العصر، واحل اس
آن أفغانستان تشكل المرتع الأول لزراعة اخطر المخدرات الدولیة التي تصدر ثلثي الاستهلاك 

العالمي من المخدرات، ومع انهیار منظومة القیم والأخلاق، وانهیار القیم الأصیلة في 
مع انهیار منظومة التربیة المجتمعات، ونزوع الإنسان نحو الربح السریع مهما كان مصدره، و 

  . خاصة في العالم الثالث وتفاقم عدد الأمیة والبطالة، الأمر الذي یشجع على انتشار الجرائم

إن التربیة هي الأسلوب الوقائي الأكثر أهمیة بتكوین الإنسان السوي، المحب     
في مجتمعاتنا فانعدام للفضیلة، وهي أداة التغییر للعادات السیئة إلى العادات الحسنة المقبولة 

  . التربیة یؤدي إلى انحراف الإنسان نحو الجریمة المنظمة

إن هذا التحول الاجتماعي مؤشر على وجود تمرد اجتماعي على القیم السائدة یتمثل   -
في رفض القیم الأخلاقیة وتحدیها بسلوك إجرامي، ناتج عن زیادة الفوارق الطبقیة في 

ي فیها غنى والفقیر فقرا وتتسع الهوة بین الأغنیاء والفقراء، بل المجتمعات التي یزداد الغن
ویتزاید التمییز داخل المجتمعات على أساس الانتماء الحزبي والإقلیمي والجهوي 

والطائفي، الأمر الذي یؤدي غلى ضعف الروابط الأسریة والاجتماعیة لتحل محلها الروح 
  . جرامالفردیة المشبعة بالأنانیة المیالة نحو الإ



 .الجریمة المنظمة ماهیة :الأولالفصل 
 

20 
 

الملاحظة الجدیرة بالاهتمام، إن الجریمة : العوامل السیاسیة المشجعة للجریمة * 
المنظمة تنتشر في الأنظمة الشمولیة أكثر من الأنظمة الدیمقراطیة، والإجرام المنظم 

  .الروسي والجمعیات الثالوثیة الصینیة دلیل على ذلك

ة، ومع انتشار الفساد والرشوة والتسول في ومع انهیار النظام الاشتراكي، وزیادة البطال   
بیئة شدیدة التساهل مع الجرائم المنظمة ومع ضعف القوانین الرادعة للجریمة في اقتصاد 

  .بشكل كبیرالسوق الذي یقرر دعه یعمل فارتفع عدد الجماعات المنظمة 

خاصة یتزعمها قادة النظام السابق من ضباط المخابرات محترفو مكافحة الجریمة و    
الأسلحة والعقاقیر والمواد النوویة والتي تعمل بحصانة نسبیة، إلى درجة أنها استطاعت 

اختراق النظام المصرفي الروسي ولم تتورع في استخدام الترهیب والعنف ضد المصرفیین 
شان المختصة بالقتل وتنشط العصابة في كافة یورجال الأعمال التي تستأجر مافیا الش

 على استغلال النقابات والجمعیات میة نظرا للقوة العسكریة والمالیة وقدرتهالمجالات الإجرا
وبهذا یحصل على اعتراف ضمني من  ذات الوزن في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة،

  .الدولة

وتتحالف مع المافیا الیهودیة خاصة الجودة في شیكاغو التي تفرض نفسها في      
ى على إزاحة رئیس الجمهوریة الأمریكیة، وهي التي تقف المجتمع الأمریكي، والقادرة حت

والرئیس الراحل جون كندي الذي استعان . وراء اغتیال العدید من القادة الفلسطینیین
  . بالمافیا في شیكاغو للخلاص من النظام الثوري في كوبا

نسیات وتطمح المافیا إلى امتلاك العالم لأحكمه عن طریق الشركات المتعددة الج       
التي تؤثر في مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة إلى درجة تقدیم رشاوى 

  . لرؤساء الجمهوریات في كولومبیا

  .أركان الجریمة المنظمة :الثانيالمطلب 

بإلقاء الضوء على التكییفات القانونیة التقلیدیة نجدها تعجز عن استیعاب نشاط الجریمة 
علاوة على تداخلها مع عدد من الجرائم الأخرى لحدود كجریمة ذاتیة مستقلة، رة لالمنظمة العاب
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ذات الطبیعة العالمیة التي نجدها متناثرة ضمن نصوص قانون العقوبات أو القوانین الخاصة، 
ة أمر تستدعیه مقتضیات العدالة مما یجعل تجریم الجریمة المنظمة في نصوص قانونیة مستقل

  .لخاصةطبیعتها القانونیة او 

لمعنوي زیادة وطبقا للقواعد العامة للتجریم لابد من توافر ركنین أساسیین لقیامها المادي وا
هو نص التجریم الذي یجرم الفعل ویجعل منه سلوكا مخالفا للقانون على الركن الشرعي و 

  .یستوجب العقاب عند ارتكابه

  .الركن المادي :الأولالفرع 

جي للواقعة الإجرامیة، أي السلوك الإجرامي الذي یمثل فالركن المادي هو المظهر الخار 
النشاط المادي سلبیا كان أم ایجابیا، والأصل بالنسبة للأحكام العامة للجریمة أنه یتحقق 

ها الاعتداء على الحق المحمي بنتیجة یقع و  ،النموذج القانوني لها بنشاط ایجابي أو سلبي
ذا لم تتحقق النتیجة الجرمیة بسبب لا شاط والنتیجة، و یة تجمع بین النقانونا، وقیام علاقة سبب إ

عدم العدول ي الجریمة أي البدء في التنفیذ و دخل لإرادة الجاني فیه نكون بصدد شروع ف
التحضیر أي المرحلة التي الإعداد و ، والاستثناء هو تجریم مرحلتي التفكیر والعزم و 1الاختیاري

  .تسبق الشروع

المنظمة نجدها قد لجأت إلى تجریم الأعمال التحضیریة  غیر أنه بالنسبة للجریمة
لأن النشاط الإجرامي ما هو إلا محصل لمجهود إنساني  باعتبارها ذات طبیعة مادیة ومعنویة،

ادها أبعو عقلي ونفسي لا یمكن تجزئتهما، وقد جعل من الاستثناء قاعدة لمواجهتها بأشكالها 
إجرامیة منظمة أو الاتفاق على ارتكاب جریمة  تكوین جماعةالمختلفة فتم تجریم تنظیم و 

 .خطیرة

وفي هذا الخصوص إن السلوك الإجرامي اللازم لقیام الجریمة المنظمة تختلف أشكاله، 
فقد یتحقق وصفه القانوني بمجرد انتساب الشخص للبنیة الإجرامیة أي مجرد الانتماء وهي 

عة ركة الشخص في السلوك الإجرامي للجماالصورة البسیطة، أما الصورة الثانیة فتتمثل في مشا

                                                
  . 92ص  ،2002الطبعة الأولى،  ،دیوان الوطني للأشغال التربویةأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ال/ د 1
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علیه فالركن المادي لهذا النوع من الإجرام یقوم بتلاقي نشاط المنظمة بهدف خدمة أغراضها، و 
الحقوق ب مشروع إجرامي معین یشكل خطرا وتهدیدا للمصالح و جماعة من الأفراد لارتكا

  .المشمولة بالحمایة القانونیة

النشاط الجماعي الذي یستهدف القیام بجریمة خطیرة مما أن نشاط المنظمة المجرم هو و 
لجریمة المنظمة العابرة للحدود والبرتوكولات شملتها أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ا

على هذا الأساس یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بأي نشاط من النشطة المكملة لها، و 
  .1فاقیة الواردة بنص المادة الخامسة من هذه الات

واجهة أشكال المشاركة یستفاد مما سبق أن سیاسة التجریم الدولیة استهدفت التشدید لمو 
تحقق المسؤولیة الجزائیة للشریك للحیلولة دون إفلاته من العقاب، وبذلك تكون الخارجیة و 

ظمة اكتفت لقیام الجریمة اتجاه إرادة الجاني للإسهام في تحقیق أهداف الجماعة الإجرامیة المن
  .مع علمه بحقیقة نشاطها

  .الركن المعنوي :الثانيالفرع 

ن أما الركن المعنوي وفقا لأحكام النظریة العامة للجریمة فإنه یستوجب صدور السلوك ع
للركن المعنوي جعلها أهلا للمسؤولیة الجزائیة و إرادة آثمة ومدركة لماهیة تصرفها على نحو ی

هي القصد الجنائي لدى الشخص في معظم الجرائم و  لى هي اللازمةالأو ، نین أساسیتیصورت
بإحداث النشاط الإجرامي ونتیجته، والثانیة هي اتجاه إرادة الجاني إلى النشاط دون النتیجة، 

وبالتالي فإنه یلزم لقیام الركن في الجریمة المنظمة تحقق العمد باتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق 
 المادة الخامسة الفقرة الأولى من نص التجریمي، وهو ما أكدته النشاط والنتیجة الإجرامیة وفقا لل

قیام شخص عن " :من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة فجاء فیها
یستدل  :"ونصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنه..." علم بهدف جماعة إجرامیة منظمة
من هذه  1و الغرض أو الاتفاق، المشار إلیها جمیعا في الفقرة على العلم أو القصد أو الهدف أ

   ".المادة، من الملابسات الوقائعیة الموضوعیة

                                                
  .تجریم المشاركة في جماعة إجرامیة منظمة :"تنص المادة الخامسة    1
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ع بطریق الخطأ، بمعنى أنه لا تق عمدیةویمكن القول أن الجریمة المنظمة هي جریمة 
ه ـمع علم ميالإجراى مباشرة النشاط ـیتوافر فیها القصد العام أي اتجاه إرادة الجاني إلیجب أن 

، ولعل الصورة الواضحة للقصد العام اللازم قانونیة التي تتكون منها الجریمةر الـبسائر العناص
أو إلى الاتفاق مع  إجرامیة،الجناة للانتماء لمنظمة  إرادةهي اتجاه وافره في الجریمة المنظمة،ت

 الإدراكالعلم و  افرفي ارتكاب جریمة خطیرة تضطلع بها تلك المنظمة، بتو  للإسهام الآخرین
  .لماهیة أغراضها

  .الإجرامیةالتنظیمات  أهمنماذج من الجرائم المنظمة و  :الثالثالمطلب 

  .نماذج من الجرائم المنظمة: الأولالفرع 

تتعدد صور الجریمة المنظمة بحیث لا یمكن حصرها، و قد عبرت الفقرة الثانیة من المادة 
المنظمة عبر الوطنیة عن صور بعض الجرائم المنظمة على الثانیة من اتفاقیة مكافحة الجریمة 

  .الحصرسبیل المثال لا 

   :      جریمة تبییض الأموال*

هي العملیة التي یحاول من خلالها مرتكبو الجرائم المختلفة إخفاء حقیقة مصادر هذه    
على ما  الأموال الناتجة عن هذه الأعمال غیر القانونیة وطمس هویتها بحیث یصعب التعرف

  . إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن أعمال غیر مشروعة أم لا

والهدف من هذه العملیات هو تحویل السیولة النقدیة الناتجة عن هذه الأعمال إلى أشكال 
أخرى من الأصول بما یساعد على تامین تدفق هذه العائدات المالیة غیر المشروعة بحیث 

  .1رها في أعمال مشروعة وقانونیةثمایمكن فیما بعد استخدامها أو است

ویختلف المفهوم فیما بین الدول، ففي حین یا خد البعض بالمفهوم الواسع من حیث 
تجارة وتهریب المخدرات (اعتبار العائدات المالیة لكافة الأعمال الإجرامیة سبیلا لتبییض الأموال

ارة السلاح وغیرها من الجرائم وتجارة الرقیق والإرهاب والرشوة والفساد السیاسي، والدعارة وتج
                                                

 . 27-26الطبعة الأولى ص , الجریمة المنظمة عبر الوطنیة: محمود شریف بسیوني.د 1
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بالمفهوم الضیق حیث تقصر هذه  تأخذ بعض الدول الأخرى) المشروعةوالأعمال غیر 
  .العملیات على محاولات إخفاء العوائد المالیة لتهریب المخدرات فقط دون بقیة الجرائم

إلى  وعلى الرغم من أن ظاهرة تبییض الأموال لا تعتبر ظاهرة جدیدة بل یمكن إرجاعها
ــر فــي البدایة في الولایات المتحدة الأمریكیة  العدید من العقود الماضیة إلا أن هذا المفهوم ظهـ

حیث ظهرت الدعوة آنذاك إلى أهمیة تتبع  واتـــرجایتخلال عقد السبعینیات إثـــر فضیحــة 
وتجدر  1التعرف على مرتكبیها والمتورطین فیها مسار عائدات أموال هذه الفضیحة، بهدف

الإشارة إلى أن تزاید أهمیة البنوك المراسلة أي أن یكون لبعض البنوك حسابات لدى بنوك 
أخرى على المستوى العالمي في سبیل تسهیل عملیات التسویة والمقاصة قد أدى إلى تزاید 

  .عملیات تبییض الأموال على المستوى الدولي

مطروحة بشكلها الدولي الحالي و لا أما مسألة تبیض الأموال في الجزائر فإنها لیست   
  هذه العملیات  المالیة مثلتعتبر الجزائر من الدول التي تتم على مستوى منظومتها 

و لكن تبقى مسألة الكسب الكبیر غیر المشروع عن طریق المضاربة المالیة و التجاریة و 
 أشكال تكونات و لكن بآلیالاحتیال و الرشوة و التهرب الضریبي و التهریب وارد عندنا و 

  .مختلفة

إنما مع آفاق عولمة الاقتصاد و الانضمام الأكید للجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة     
و تحریر الاقتصاد و توجـهـه نحو اقتصاد السوق فإن مخاطر عملیات الإجرام الاقتصادي و 

التفكیر من الآن في  لهذا لابد من. المالي الكبیر و تبیض الأموال مهددة لا محالة اقتصادنا
  .أدوات تشریعیة تنظیمیة و آلیات مراقبة لمواجهة هذا النوع من الإجرام

و لهذا اتخذت الجزائر جملة من الإجراءات لمحاربة الجریمة المنظمة بمختلف أنواعها و 
الأمم  كاتفاقیاتالدولیة المبرمة في هذا الشأن  الاتفاقیاتو مصادقتها على  بانضمامهاذلك 
حدة لمكافحة الإجرام المنظم العابر للأوطان و كذلك إتفاقیة مكافحة الفساد و الإتفاقیات المت

المانعة و المكافحة للإرهاب و تجسیدا لإلتزاماتها الدولیة فإنها تعمل تدریجیا على تجریم هذه 

                                                
  .167، ص2001أكتوبر ، ، امن ولایة غیلیزانبولعراس بوعلام و جبابلة فرید : دراسة من إعداد ،  ،السیاسة الدولیة 1
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 الظواهر منها تجریم تبیض الأموال و تمویل الإرهاب و المتاجرة غیر المشروعة في المخدرات
الجریمة المنظمة و ( و المؤثرات العقلیة وكذلك تقریر مبدأ عدم تقادم هذه الجرائم الخطیرة 

مع ضرورة إنشاء أقطاب قضائیة ذات اختصاص إقلیمي واسع لمحاكمة مرتكبي هذه ) الرشوة
  .1الجرائم

تورط بنك نیویورك ذلك أن إیداع الأموال  1999ولقد أظهرت التحقیقات التي أجریت عام 
هذه البنوك المراسلة یساعد على إخفاء مصدرها الحقیقي و مدى شرعیتها و من ثمة  في

  .2المساعدة في تبیض الأموال

و عادة ما تضم عملیات تبیض الأموال رؤوس أموال ضخمة إذا ما قورنت بأي   
 مشروعات اقتصادیة أخرى فعلى سبیل المثال و طبقا لدراسة أعدتها جریدة الفینانشیال تیمز في

تبث أن أي زیادة في معدلات الجریمة لأي دولة یصاحبها بالضرورة و بنفس  18/10/1994
القدر من الزیادة انخفاض في الطلب على العملة أي أن عملیات تبیض الأموال بدأت في 

تغییر أسالبیها المتبع و ابتكار أسالیب جدیدة بعیدا عن البنوك المعتادة و توجهت إلى الأسواق 
خرى مثل الانترنت أو حتى أسلوب المقایضة كاستبدال الأسلحة مقابل المخدرات مثلا المالیة الأ

و هنا تكمن أهمیة و خطورة المسألة فالجریمة أو النشاط المستتر و تبیض الأموال یصعب 
قیاسهم و في نفس الوقت یؤدون إلى تعكیر صفو البیانات الاقتصادیة العادیة بأي مجتمع كما 

                                                
وزیر العدل، حافظ الأختام الطیب بلعیز في تعیینه الفوج العمل المكلف بإعداد المشروع قانون الوقایة من / عن كلمة السید 1

الرشوة و الفساد و محاربتها ووضع آلیات قصد ضمان متابعة التطبیق الفعلي لأحكام هذا القانون و ذلك طبقا لأحكام لاتفاقیة 
  .31/10/2003یة ومكافحة الفساد و التي وقعت علیها الجزائر و صادقت علیها في الدول

التي اعتبرت عملیة القرن  25/01/2000إشارة أیضا إلى تلك المحاولة التي جرت في مقر البنك المركزي في یاوندي في  2
لمذكور لمدة ثلاثة سنوات ابتدءا من ملیار فرنك أفریقي في البنك ا 300ملیون دولار أین زهاء  500حیث تم إیداع مبلغ 

سنویا و تمثلت العملیة في إعطاء أمر بالتحویل / ° 7.5على أساس نسبة فوائد تقدر ب 20/12/2001إلى  20/12/1998
الذي یعد بمثابة ضمان و قد تمت هذه العملیة وفق مسار جد معقد ابتدءا من شركة مرتوال للاستثمار في أوكالا بفلوریدا عبر 

و قد تم اكتشاف القضیة بفعل خطأ تقني و كذا عدم كفاءة المتعاملین مما سمح للبنك .یا ثم إفریقیا على عمان بالخلیجإیطال
المركزي بیاوندي باكتشاف عملیة التحویل غیر القانونیة لقیمة مالیة كبیرة لم یكن من السهل تحویلها دون أن یلفت ذلك انتباه 

  .القائمین عن البنك 
البنك المذكور فإن قیمة مالیة كبیرة مثل التي أرید تحویلها لا یتم التصرف فیها أو تحویلها إلا بأمر من السلطات  فحسب قوانین

  .و مهما یكن من أمر. علیا للبنكالإداریة ال
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هویة الدولة مصدر الأموال القدرة و العملة الأصلیة المستخدمة تعد من الأمور أن مسألة تحدید 
الأساسیة التي توضح مسار السیاسة النقدیة و حیث أن هذه المسألة من الصعب معرفتها فإن 

النتیجة تكون انتقال الثروات من دولة إلى أخرى بسبب عملیات تبیض الأموال بما یضلل 
  . قدیة بهاالبیانات المالیة و الن

  :بالأسلحةالإتجار غیر المشروع  *

لقد إزداد الطلب على الأسلحة نتیجة للحروب الداخلیة المتزایدة و المواقف السیاسیة و  
و في ظل بعض الظروف تحتاج الأفراد و , النشاطات الإجرامیة الخارجة عن القانون 

القوات الأمنیة التابعة للدولة  الجماعات الصغیرة إلى الأسلحة للدفاع عن أنفسهم عندما تفشل
عن توفیر الحمایة اللازمة لهم أو أنها تكون غیر راغبة في القیام بذلك وهو ما ساعد على 

  . إنتشار صناعة  و بیع الأسلحــة بطــرق غیــر مشروعة 

و تتمثل علاقة هذه الجریمة بالنشاطات الإجرامیة الأخرى في أنها تتخذ شكلا إقتصادیا  
  .توجیه الأسلحة الصغیرة و الخفیفة ضد المجتمع نفسه یسبب في 

و یقصد بالأسلحة الصغیرة تلك الأسلحة التي تستخدمها مجامیع القوات المسلحة ومن  
متوسط أو  بینها قوات الأمن الداخلي لغایات كثیرة منها الدفاع عن النفس و القتال على مدى

, للدروع و الطائرات ضمن  المدى القریب قریب و الرمي المباشر و غیر المباشر و التصدي 
و هي الأسلحة المصممة للإستعمال الشخصي أما الأسلحة الخفیفة في تلك المصممة 

  .للإستخدام من قبل مجموعة أشخاص یعملون كفریق 

إن المعدل المرتفع للعنف في المدن ونشاطات المافیا و الجماعات الإجرامیة الأخرى كلها 
  .م المألوف لهذه الأسلحة الممیتة للحمایة و العقاب و التوسعتعتمد على الإستخدا

و قد أصبح هذا الخطر أكثر صعوبة لأن الأسلحة الموجودة لدى جهات غیر حكومیة  
خاصة الإرهابیین و المتطرفین الذین یحصلون علیها في عملیات شراء سریة من الأموال الوفیرة 

بشكل كبیر عن الأسلحة الموجودة لدى قوات الأمن  التي یجنونها من نشاطاتهم الإجرامیة تزید
كما أن ملاحقة توزیع هذه الأسلحة و الحد .و الهیئات التي تشرف على تنفیذ القانون في البلد 
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منه یسببان مشكلة كبیرة من الناحیة العسكریة ز كذلك من الناحیة الإنسانیة كونها تمثل خطرا 
  .عات و إنما على الأمن الدولي لیس فقط سلامة و أمن الأفراد و المجتم

و لذلك فقد تم إقتراح العدید من المؤتمرات و البرامج و الوسائل الهادفة إلى الحد من 
إنتشار الأسلحة الصغیرة إذ أصبحت الأسلحة موضوعا لما یقارب إثني عشر قرارا و وثیقة 

لمسلحة إستنادا إلى للأمم المتحدة كونها إعتبرت الآن السبب الأساسي للموت في الصراعات ا
  .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

و لقد تصاعدت وتیرة الأعمال الإرهابیة و لم تعد الأسلحة الصغیرة بالسلاح المعتاد 
من  62مات فیها ( فقد نفذت مجزرة الأقصر في مصر ببنادق هجومیة فعالة جدا , للإرهابیین 

ربة الإرهاب و لكن للحد من تداول الأسلحة و هذا ما یعكس الحاجة لیست فقط لمحا) الأبریاء 
 .الصغیرة أیضا 

و في إطار جهود محاربة الإرهاب و الجریمة أصبحت مسألة التعاون الإقلیمي شأن     
  .إقلیمیةهذه القضیة مطلبا ضروریا یجب یستند إلى إستراتیجیة 

   :المخدراتجرائم  *

قتضي بالضرورة إیجاد ی المخدرات أمرا مستقرا علبه أن القضاء على جریمة أصبحلقد   
كما , أطــر تعــاون و تنسیــق دولــي و ذلك نظــرا للطابع المنظــم العابــر للأوطــان لهذه الجریمة 

نما أصبحت هذه التجــارة وسیلة لدعــم , أن خطورتها لم تعــد تقتصـر على الإضــرار بالصحــة  وإ
التي تم تأكیدها في إطار أعمال اللجنــة الثالثــة  للجمعیة و هي العلاقة , المنظمــات الإرهابیة 

العامة للأمــم  المتحــدة حیث أجمعت الدول الآسیــویة المتدخلــة في إطار مناقشــات اللجنة أن 
  .نشاطاتها الإرهابیةحركــة طالبــان تستعمــل مداخیل زراعة المخدرات فــي تمویــل 

ات الإجرامیــة إلى الإتحــاد مع منظمــات إرهابیة و جماعــات وقد توجهت هذه المنظمــ    
والتي تروج لتجـارة  المخدراتتحالف الإرهــاب و  باسممسلحــة متطرفــة لتشكــل ما أصبــح یعرف 

  .      والإرهــاب, المخدرات و المتــاجــرة غیر الشرعیــة بالأسلحــة و تبییــض الأمــوال
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العشریة التي  مخیفا خلال لم یكن خطر آفة المتاجرة في المخدرات و في الجزائر مثلا 
الدولیة  أصبحت الشبكات الهمجي،سبقت ظاهرة الإرهاب في الجزائر لكن في ظل الإرهاب 

فإن .  1المختصة في متاجرة المخدرات تعتبر الجزائر منطقة عبور هامة و حسب الإحصائیات
  .أوربیةكانت عابرة من الجزائر نحو بلدان من الكمیات المحجوزة من الحشیش ° /72

و المتاجرة بالمخدرات عادة ما تقترن بالأشكال أخرى من الجریمة المنظمة كالإتجار غیر 
المشروع في الأسلحة، تزویر و استعمال المزور، تبیض الأموال و الحصول على أملاك 

  .لأعمال المحضرةعقاریة تحول فیما بعد كملجـأ للتخطیط و الاتصال سعیا لتحقیق ا

الجزائر فإنها تبقى نفتقر لهیكل مركزي وطني لمكافحة  الإجرام المنظم فيو رغم تطور 
الجرائم المنظمة حیث یلاحظ  وجود الفرق المالیة و الاقتصادیة بأمن الولایة التي تقوم بمهام 

جرام   و لذلك  محلیة لمكافحة هذه الجرائم غیر أن ذلك لا یعد كافیا لمكافحة هذا النوع من الإ
میة ستقتصر دراستنا على الجریمة الإرهابیة نظــرا لقساوة التجربة الجزائریة من جهة و أه

  .الموضوع الدولیة من جهة أخرى

  :  الأشخاصتجارة * 

, أصبح المجتمع الدولي في الآونة الأخیرة یعاني من تزاید الاتجار في الأشخاص 
یار الدول الشیوعیة ووجود العدید من الدول التي تعاني وبخاصة النساء و الأطفال ، فبعد انه

الفقر والاضطرابات الداخلیة وعدم الاستقرار ، وهو ما سهل لعصابات الجریمة المنظمة عبر 
الوطنیة استغلال الضحایا في هذه الدول عن طریق اختطافهم أو تجنیدهم أو الاحتیال علیهم 

ویشمل .أو نزع الأعضاء  الاستغلال الجنسي ة مثلبغرض استغلالهم في أنشطة غیر مشروع
  :2الاتجار في الأشخاص صوراً عدیدة منها

جزءا من نشاط العدید  أصبح الذيالاتجار في النساء بغرض تشغیلهم في أعمال الدعارة  
من الجماعات الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة نظرا لما تحققه هذه التجارة من أرباح 

                                                
  .2004مجموع محاضرات أمن دائرة مازونة ولایة غلیزان : الجریمة المنظمة و طرق مكافحتها 1
  . 80الطبعة الأولى ص –دار الشروق -الجریمة المنظمة عبر الوطنیة: يمحمود شریف بسیون. د 2
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حیث احتلت المركز الثالث عالمیا من حیث الأرباح بعد تجارتي المخدرات والسلاح ، طائلة 
  .بالإضافة إلى كونها أقلها خطورة 

وقد عرفت المادة الثالثة من البروتوكول الملحق في اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة 
قل أو تجنید ن(والخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص بأنه یقصد بمصطلح الاتجار بالأشخاص 

أو إیواء أو استقبال الأشخاص بالقوة أو التهدید أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو 
استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو تقدیم أو تلقي مبالغ مالیة للحصول على موافقة 

لال شخص یملك سلطة على الغیر المراد استغلال ویشمل الاستغلال في حده الأدنى ، الاستغ
  .للدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي ، والاسترقاق والممارسات الشبیهة بالرق 

وتقوم عصابات الجریمة المنظمة باستغلال الفقر الذي یعد من أهم أسباب زیادة هذه 
الظاهرة ، أو إیهام النساء بالحصول على وظائف ذات دخل مرتفع ، أو تقوم بخطفهن ونقلهن 

ارهن على القیام بأعمال الدعارة أو تقوم ببیعهن إلى منظمات إجرامیة إلى دول أخرى لإجب
أخرى ، وتقوم هذه الجماعات الإجرامیة المنظمة بإجبار النساء على أعمال الدعارة بعدة طرق 

كالحجز المقترن بالتعذیب أو الاغتصاب أو إجبارهن على إدمان المخدرات للسیطرة علیهن 
  .وضمان عدم الهروب 

  :ابالإره *

یشكل الإرهاب تهدیداً مستمراً للأمن والسلم والاستقرار في دول العالم ، فضلاً عما    
، وتكمن الخطورة في تنامي العلاقات بین الجریمة المنظمة یسببه من انتهاكات لحقوق الإنسان

د ارة والإرهاب ، فالتشابه الكبیر في التنظیم الهیكلي لكل منهما وفي استخدام أسالیب العنف وإ
العملیات في سریة تامة وتنفیذها في دقه شدیدة ، هذا التشابه الكبیر بینهما أدى إلى ذهاب 

  .البعض إلى اعتبار الإرهاب صورة من صور الجریمة المنظمة

تتداخل أحیانا طبیعة عمل الجریمة المنظمة والجماعات الإرهابیة إلى الحد الذي قد       
الخلط بین الجریمة المنظمة والجماعات  یعني لاذلك  إلا أن الوثیق،یصل إلى التحالف 

  .الإرهابیة
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هذه الخصائص المشتركة لكل من الإرهاب والجریمة المنظمة جعلت البعض یرى أن      
تمتد الإرهاب هو أحد أشكال الجریمة المنظمة بأبعادها الجدیدة بالنظر إلى آثارها السلبیة التي 

  .إلى مناطق متعددة من العالم

ولكن بالرغم من أوجه التقارب هذه إلا أن هناك رأیاً مخالفاً یرى عدة اختلافات بین        
الإرهاب والجریمة المنظمة ، فالإرهاب ممكن أن یقع من شخص واحد في حین إن الجریمة 

المنظمة لا تقع إلا من مجموعة أشخاص وذلك لأنها جریمة جماعیة كما أن العنف في 
في حین  الإرهابیةموعة أشخاص دون تمییز كما یحصل في العملیات الإرهاب یوجه إلى مج

  .یكون العنف في الجریمة المنظمة بالقدر اللازم لتحقیق أغراضها غیر مشروعة 

كما قد تقوم الحكومات بالتفاوض مع الجماعات الإرهابیة وهو مایعبر عن        
لنظر عما ترتكبه من جرائم ، الاعتراف بهذه الجماعات ویضفي علیها صفة الشرعیة بغض ا

الأمر الذي لا یتصور حدوثه مع جماعات الجریمة المنظمة ، ویعتبر الدافع هو الاختلاف 
الأساسي والجوهري بین الجماعات الإرهابیة وجماعات الجریمة المنظمة فالجماعات الإرهابیة 

لدافع الأساسي تسعى إلى إسقاط الحكومات والأنظمة للوصول إلى السلطة في حین یعتبر ا
  .لجماعات الجریمة المنظمة الربح المادي فتعمل داخل الأنظمة القائمة دون الرغبة في إسقاطها

كما أدت العلاقة إلى وجود نوع من التعاون والتنسیق بین الشبكات الإرهابیة       
ة وعصابات الجریمة المنظمة ، كقیام عصابات الجریمة المنظمة بتزوید الشبكات الإرهابی

كشفت عنه تحقیقات السلطات المصریة مع العناصر  بالجوازات وبطاقات الهویة المزورة وهو ما
الإرهابیة التي ألقي القبض علیها حیث استعانت للحصول على جوازات سفر مزورة بعصابات 

  .إجرام منظم من وسط أسیا 

تحتاجه من مال كما تقوم عصابات الإجرام المنظم بتمویل الشبكات الإرهابیة بما      
وسلاح ، حیث تستفید الشبكات الإرهابیة من الأرباح الطائلة التي تحققها عصابات الإجرام 

  .المنظم في مقابل توفیر الحمایة لعملیاتها غیر المشروعة 
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 ) :او الرقمي ( الالكتروني  الإرهاب*

 ابفالإرهثقافة  سلبیة عبر الانترنت ذات خطورة خاصة،  إلىهو مصطلح یشیر  
الالكتروني مظهر من مظاهر العدوان على أمن الدول باستخدام الانترنت، و من مظاهر 

تصنیف الجریمة التقلیدیة في القانون الاجتماعي و خصوصا  في اتساع رقعة  الخطیرةالسلبیة 
في هذا الشأن،  الإعلامیةالتشریعیة و  الأداةو ذلك باستخدام . قانون العقوبات النیوكلاسیكي

و خبراء السیاسة و المجتمع و القانون  ةالأكادیمیكان النداء المتواصل من الفقه و لذلك 
صیغة اتفاقیة لهذا المصطلح الجدید حتى یمكن أن تتضح صورته الكلیة  إلىبضرورة التواصل 

  .1انتشارهالتي من خلالها یمكن توجیه الشرعیة و المشروعیة لمواجهة و الحد من 

رهاب والجریمة المنظمة عبر الوطنیة وتنامي العلاقة بینهما مما ومع تزاید خطر الإ     
 مایستدعي التعاون على مواجهتهما والتضامن والعمل المشترك بعیدا عن العمل الفردي وهو 

   .حیث سنتناول التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة الثاني،في الفصل  سنتناول

  .یةالإجرامالمنظمات  أهم :الثانيالفرع 

 الأحیانالعابرة للوطنیة تعمل على كل القارات و تختلف في بعض  الإجرامیةالمنظمات 
  .و التخصص الأساسیةمیادین نشاطاتها , التنظیممن حیث 

  :الشرقیة أوروبا –روسیا  *

 5.000 أنانه یعترف عموما في الوثائق المتوفرة  إلابالرغم من اختلاف التقدیرات     
 40 إلى 25عضو یراقبون من  100.000تضم ما لا یقل عن  إجرامیةمنظمة  8.000 إلى
  .من المنتوج الوطني الخام لروسیا %

, من المؤسسات الخاصة %40تراقب هذه المنظمات , حسب وزیر الداخلیة الروسي
 أكثر إلىنفس الوزیر یقدر ,  من بنوك روسیا %80 إلى 50و من من مؤسسات الدولة  60%
  .العائدات السنویة التي تدرها هذه العصابات من السوق السوداء ملیار دولار 18من 

                                                
 .15مرجع سابق، ص یوسف،أمیر فرج  1
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عابرة للوطنیة في  بأعمال أوروبیةروسیة و شرق  إجرامیةمنظمة  300تقوم حوالي 
على الصعید  الإجرامیة الأوساطتشكل قاعدة نفوذها في  الكبرى التي  مختلف القطاعات

  :الدولي

 .الاتجار غیر الشرعي للمخدرات-

 .للأسلحةر غیر الشرعي الاتجا-

 .الأموالتبییض -

 .المعادن و المعادن الثمینة, النفط: تصدیر الموارد الطبیعیة من روسیا مثل -

   :أوروبا الغربیة*

  : المنظمة الایطالیة تضم  الإجرامیةالجماعات 

  )la camorra napolitaine( الكامورا النابلولیتانیة  -

  )  N drangheta calabraise( أندرنقیتا الكالابریا  -

- la sacra corona des pouilles 

, الأسلحة, نشاطا فیما یخص الاتجار غیر الشرعي للمخدرات الأكثرالاندریقیتا هي      
  .الأموالالنفایات السامة و تبییض 

من  %15ملیار دولار و یمثل  3.133 إلىالمافیا الایطالیة یصل سنویا  أعمالرقم      
  .الداخلي الخام

( من طرف هیئة كونف كومرسیو  2000حسب دراسة نشرت في نوفمبر     
confcommercio( ,القسط الكبیر من هذه العائدات مستمد من الابتزازات و القروض الربویة.  
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من  %15من محلات البیع بالتجزئة الایطالیة و  %20حسب نفس الهیئة حوالي    
  .صناعات التحویل مراقبة من طرف المافیا

  .سنوي یقدر بستة ملاییر دولار أعمالالهجرة غیر الشرعیة تولد رقم   

ملیار   11, ملیار دولار في العقار 11قامت المافیا باستثمار  الأخیرةخلال العشر سنوات 
  . ر في التجارةیملای 06دولار  في عملیات مالیة و 

قارب ی الإجرامیةالجمعیات  رأسمال, )confcommercio(حسب كونف كومرسیو 
  .ملیار دولار 2.100

   :آسیا*

, hong-kongاغلبها متمركزة بـ :  )triades chinoises( الثلاثیة الصینیة   - 
macao ,taiwan.  

 مجموع جماعات فردیة تنشط عادة مستقلة عن بعضها و لكن تتعاون أحیانا فیما بینها   
بییض الأموال، الرشوة، الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، ت :التالیةو تمارس النشاطات 

القرصنة المعلومات، التزویر و الاستعمال الغیر شرعي لبطاقات القرض الآلیة،  تقلید النقود و 
  .بطاقات الهویة، الهجرة الغیر شرعیة

 47.000تتكون من  sun yeeتدعى  hong-kongاكبر ثلاثیة في العالم متمركزة بـ 
التي   14kتأتي بعدها الثلاثیة . العالم جاءأر قوم بنشاطات عبر كل ت  عضو، 60.000 إلى

  . عضو ینشطون على الصعید الدولي 20.000تضم 

من العصابات تنشط  جموعةم  le grand cercle chinois الدائرة الصینیة الكبرى   - 
  .الاتجار الغیر شرعي للمخدرات -:      في

  .شرعیةالهجرة الغیر  -     

  .الأصعدةعلى اكبر  الآلیةر شرعي لبطاقات القرض التزویر و استعمال الغی -     
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أسترالیا و أمریكا , الشرقیة أوروبا, العصابات الفیتنامیة الشرسة المتواجدة في آسیا - 
  .الجنوبیة

القرن  إلى جذورهتعود , عمیق إجرامي ضله ما (boryokudan )الیاكوزا الیبانیة  - 
الاتجار : شط على المستوى الدولي و تن, عضو في الیابان80.000الثامن عشر و یضم 

, التجاریة الشرعیة المؤسساتالتسرب داخل , الأموالتبییض , الأسلحةالغیر شرعي للمخدرات و 
  .الأرضیةتضخیم أسعار القطع 

Le yamaguchi –gumi  في كوبي)kobe ( یتوزع : هي أكبر منظمة یاكوزا
  .عصابة مرتبطة 944في  أعضائهامن  26.000

  .ملیار دولار 38و  25تراوحت عائداتها بین  1994في سنة  

  :إفریقیا *

كبرى تقوم بتهریب  إجرامیةكقاعدة عملیات لجماعات  أیضانیجیریا تستعمل  :نیجیریا -
و معظم  ،أوروباو  الأمریكیةالولایات المتحدة  إلىالهیروین القادم من جنوب شرق آسیا 

  .الغشالمنضمات الإجرامیة مختصة في 

 : شكلین: الجنوبیة إفریقیا-

 . )جنوبیة افریقیة(جماعات أصلیة  -

:  الجنوبیة إفریقیامن العالم و لكن ناشطة في  أخرىجماعات متمركزة في مناطق  -
 الماس وو تنشط في تهریب ة الصینیة و الجماعات النیجیریة، الثلاثی المافیا الروسیة،

  .نقراضالمهددة بالا الأصنافالاتجار الغیر الشرعي و تهریب 

   :الجنوبیة أمریكیا *

و الاتجار غیر الشرعي بمادة  إنتاجمتخصصین في كرتلات كالي و مدلین بكولوبیا   
  .الكوكایین
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 الإفریقیةتستعمل القارة  أصبحت أوروباهذه العصابات  بعد تضییق الخناق علیها في 
تستعمل  الأخرىهي  تأصبحلاسیما غینیا بیساو و حتى الجزائر  أوروباكمعبر لها في اتجاه 
  .المادةكمنطقة عبور لهذه 

تمییزها عن بعض یمة المنظمة و خصائص الجر : الثاني المبحث
 .الجرائم الأخرى

یتضح لنا مما سبق تمتع الجریمة المنظمة بالعدید من السمات الخاصة، التي كانت وراء 
حدیث، ذلك أنها لم تعد تفاقم خطرها ونجاحها في التربع على قمة الهرم الإجرامي في العصر ال

نما هي وسیلة أو مجموعة وسائل متكاملة لا  مجرد تقلید تتمسك به جماعة إجرامیة منظمة، وإ
 الذي جعلهاالأمر  ،الثراء هدفها الرئیسيتخدام العنف بعد أن أصبح الربح و تتوان عن اس

لمطلب الأول باالإرهاب، لذلك سنتناول لجرائم الأخرى كجرائم الاحتراف و تتداخل مع بعض ا
و , لتمییزها عن بعض الجرائم الأخرى ونخصص الثاني ,آثارهاو  خصائص الجریمة المنظمة

 .بالمطلب الثالث المشاكل القانونیة التي تثیرها الجریمة المنظمة

  .آثارهاو  خصائص الجریمة المنظمة: الأول المطلب

  .خصائص الجریمة المنظمة :الأولالفرع 

ا تعمل في الاشتراك ات الجریمة المنظمة على مستوى العالم، أنهإن أهم ما یمیز منظم  
د على أهم ركائز تعتمة وانسجام كبیرین وتقسم العالم إلى مناطق سیطرة ونفوذ و بكفاءفیما بینها و 

  :1المتمثلة فيالعمل الجماعي و 

  :والتنظیمالتخطیط  :أولا

ن كان الجرامیة، و ساسیة داخل المنظمة الإتمثل هذه الخاصیة إحدى الثوابت الأ تنظیم إ
الدراسة المسبقة لأیة عملیة إجرامیة تقدم المنظمة الإجرامیة على بذاته یفید معنى التخطیط و 

  .ارتكابها
                                                

  .73صم 2001القاهرة ,العربیةدار النهضة  الأولى،الطبعة , الجریمة المنظمة ،شریف سید كامل. د 1
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یتسم التخطیط في نطاق المنظمة الإجرامیة بالدقة حیث تتم الاستعانة أثناء إعداد و 
ن الاختصاص والكفاءلإجرامیة بأشخاص من ذوي الخبرة و المشاریع ا ة في مختلف المیادین، وإ

كان الجناة في الجرائم العادیة یخططون عادة قبل الإقدام على جرائمهم، فذلك التخطیط في 
كل جریمة نطاق المنظمة الإجرامیة یعد سمة من سماتها، الأمر الذي یمكن معه القول أن 

      .1لكن لیس كل جریمة مخططة جریمة منظمةمنظمة هي جریمة مخططة و 

  :الاستمراریة: ثانیا

تعتبر الجریمة المنظمة من قبیل الجرائم التي تقع بمجرد اتحاد إرادات الجماعة لارتكاب 
لأن النشاط  2جریمة أو عدة جرائم على النحو الذي حدده القانون، فهي من الجرائم المستمرة

 .الإجرامي اللازم لتحقیق نموذجها القانوني یستغرق فترة من الزمن

صیة أمر في غایة الأهمیة یتمثل في أن زوال نشاط أي عضو من اه الخویترتب على هذ
أعضاء المنظمة الإجرامیة لا یؤثر في بقائها وممارستها لأنشطتها الإجرامیة المختلفة، كما أن 
هذا التنظیم لا ینتهي بمجرد ارتكاب الجریمة المخطط لها، إنما یبقى مستمرا حتى بعد ارتكاب 

  .3یمیزها عن الاتفاق الجنائيهذه الجرائم وهذا ما 

  :السریة: ثالثا

ة، فالأخیرة تسعى لضمان بقائها أهمیة كبیرة في عمل المنظمة الإجرامی تحتل هي الأخرى
یسري الالتزام بالسریة بة الهیئات القانونیة المختصة، و رقاوممارسة أنشطتها بعیدا عن إشراف و 

خالفته إیقاع أقصى العقوبات التي تصل یترتب على مجمیع أعضاء المنظمة الإجرامیة و  على
إلى القتل، إذ یحكم الكثیر من المنظمات الإجرامیة ما یسمى بقانون الصمت الذي یفرض على 

كل عضو یخالفه العمل داخل المنظمة الإجرامیة، و كل عضو فیها الالتزام التام بالسریة في 

                                                
 .56، ص ید نایف الدلیمي،  المرجع السابقمف/  د - 1
، مطابع الأهرام، القاهرة، الشرطة غسیل الأموال،  مجلة بحوث الشرطة، أكادیمیةالإجرام المنظم و عمر حسن عدس،  /د -2

 .07، ص 1996ینایر 
 .37كور كیس یوسف داوود، المرجع السابق، ص /د - 3
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بیعة أنشطتها یعرض نفسه بإبلاغ السلطات المختصة عن أعضاء المنظمة الإجرامیة أو ط
  .1للقتل

  :العنف :رابعا

یعتها إن الأنشطة الإجرامیة التي تمارسها الجماعة الإجرامیة المنظمة تقتضي بطب
لوسائل العنف الجسدي أو المعنوي لإخضاع الآخرین، فتلك ااستخدام أسالیب كالإرهاب و 
  .طراف التنظیم الإجراميتخذ لردع أهیمنتها، فضلا عن كونها تتساعدها على بسط نفوذها و 

التحكم بهدف بث لضمان السیطرة و  العنف یعتبر من الأدوات الإرهابیة التي تستخدمو 
الرهبة في نفوس أعضاء التنظیم الإجرامي في الوقت نفسه، حتى الرعب في نفوس الضحایا، و 

ة المنافسة لا یقومون بالتبلیغ مما ارتكب من جرائم، كما انه رسالة تحذیر للمنظمات الإجرامی
  .2وللسلطات الرسمیة عندما یستهدف العنف موظفیها وأعوانها

  : تحقیق الكسب المادي :خامسا

إن الهدف الأساسي الذي تسعى المنظمة الإجرامیة إلیه هو تحقیق الكسب المادي من  
خلال قیامها بممارسة أنشطة إجرامیة قائمة على أشكال أعمال تجاریة إذن أغلب أنشطة 

هذه الأرباح الطائلة تكون وسیلة خدمات غیر مشروعة، و تقدیم سلع و المنظمة تتعلق بالجریمة 
أي  - من خلالهاامة القائمة على تنفیذ القانون و أعضاء المنظمة الإجرامیة في إفساد الهیئات الع

ا أو ضد أفراد لا ینتمون تستطیع المنظمة الإجرامیة استخدام العنف ضد أعضائه –الأرباح 
  .    یهددون بقاءهانهم یعرقلون أنشطتها و إلیها ولك

  

  
                                                

العربي الأول ، العلاقة بین أعمال الإرهاب و الجرائم المنظمة الأخرى، بحث مقدم إلى المؤتمر أحمد جلال عز الدین/ د -  1
 .34 – 33، ص 1998/  07/ 29– 27عن مكافحة الإرهاب، تونس  للمسئولین

عبد الكریم درویش، الجریمة المنظمة عبر الحدود و القارات، مجلة الأمن و القانون، كلیة الشرطة، الإمارات العربیة  -  2
 .1995المتحدة، دبي، 
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  .الجریمة المنظمة في عدة میادین أثار :الثانيالفرع 

أصبحت الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تمثل أحد الأخطار التي تهدد الأمن ،      
یصدر عنها من أعمال تؤدي إلى  والاستقرار على المستویین الدولي والوطني ، وذلك بسبب ما

سات الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، فضلا عما تسببه من فقدان الثقة ضعف مؤس
  .في العملیة الدیمقراطیة ، لتأثیرها على أصحاب النفوذ السیاسي

ولا یقتصر أثرها على المستوى الوطني بل یتعداه إلى المستوى الدولي لما تقوم به من أنشطة 
  .1یر مشروعه عابره للحدود الوطنیة غ

ا خطرا كبیرا على جمیع دول العالم وذلك لاستغلالها تمثل أثارهالجریمة المنظمة عموما  
  .سهولة التنقل بین دول العالم فضلا عن العولمة وحریة التجارة

  : آثار الجریمة المنظمة على المستوى الدولي *

ستقرارها تمثل الجریمة المنظمة على المستوى الدولي خطراً على سیادة الدولة وا      
الأمني من خلال قیام عصابات الجریمة المنظمة باختراق سیادة الدول على أراضیها عن طریق 

أنشطتها غیر المشروعة سواء كانت تعتبر هذه الدول ممراً لأنشطتها أو هدفاً رئیساً لها وهو 
  .ا مایستلزم اختراق أجهزة هذه الدول القانونیة والإداریة وغیرها للمحافظة على أنشطته

كما أصبحت الجریمة المنظمة تهدد كیان الدول واستقلالها ، فنظرا للأموال الطائلة      
التي تحققها من أنشطتها المشروعة وغیر المشروعة وتنظیمها الدقیق وقدرتها على اختراق 

أن الجریمة المنظمة دولة داخل  :وقیل. قد یولد دولة غیر شرعیة داخل دولة أجهزة الدولة مما
  .ةدول

 ,الاقتصادیة والسیاسیة بین الدول فضلا على أنها قد تؤثر الجریمة المنظمة على العلاقات
حیث ساعدت العولمة والانفتاح الاقتصادي بین الدول على ظهور عصابات للجریمة المنظمة 

  .تمارس أنشطتها متخفیة وراء شركات دولیة مما یؤثر على العلاقات بین الدول 

                                                
م ص 2005مكتبة الاداب-الطبعة الأولى, فحة الإجرام المنظم عبر الوطنيالتعاون الأمني العربي ومكا: عادل الكردوسي. د 1

112 . 
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  : ظمة على المستوى الوطنيآثار الجریمة المن*

للجریمة المنظمة آثار كبیرة على المستوى الوطني سواء كانت من الناحیة      
  :ثارالاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة أو حتى على مستوى الأفراد ومن هذه الآ

 تقوم عصابات الجریمة المنظمة على المستوى الاقتصادي ، :الـنـاحـیـة الاقـتـصادیـة  - 
بالسیطرة على قطاع ما من الاقتصاد أو على الاقتصاد بأكمله وذلك بسبب ماتملكه من مبالغ 
طائلة ، فضلا عن قیامها بالسیطرة على المسئولین في القطاع الخاص عن طریق الرشوة أو 

الابتزاز ، وكذلك تقوم عصابات الجریمة المنظمة بالتهرب الضریبي والتشجیع على المعاملات 
، كما تقوم بعملیات غسیل الأموال لإخفاء مصادر أموالها غیر المشروعة وهو ما  المشبوهة

على مستوى یؤدي في النهایة إلى الخسائر الاقتصادیة على مستوى الأفراد والشركات وحتى 
  . 1الاقتصاد بأكمله

تؤدي الجریمة المنظمة على المستوى السیاسي إلى فقدان  :مـن الـنـاحـیـة الـسـیاسـیة - 
فسادها عن طریق رشوة  الثقة في العملیة الدیمقراطیة، لقیامها بالسیطرة على هذه العملیة وإ

التنظیمات السیاسیة  وابتزاز المسئولین وأصحاب القرار السیاسي في الدولة، واختراق الأحزاب و
 للوصول للسلطة والحفاظ على مصالحها مما یؤدي في النهایة إلى تشویه العملیة الدیمقراطیة

  .2الأنظمة السیاسیة في هذه الدول وسقوط

تؤدي الجریمة المنظمة إلى تفشي الفساد بین أفراد المجتمع : من الـنـاحـیـة الاجـتمـاعـیـة - 
، وانتشار الرشوة وظهور اللاأخلاقیات وضیاع القیم مما یؤدي إلى هدم كیان الأسرة وتفكیكها 

جارة الرقیق من إهدار لآدمیة الإنسان وكرامته إضافة إلى ما تسببه أنشطة الجریمة المنظمة كت
  .وتفش للأمراض كما تؤدي تجارة المخدرات إلى تدمیر المجتمع وبالأخص فئة الشباب 

بالإضافة إلى فقدان الأمن وانتشار العنف نتیجة ضعف الأجهزة الأمنیة في مواجهة الجریمة 

                                                
مكتبة  - الأولىالتعاون الأمني العربي ومكافحة الإجرام المنظم عبر الوطني،الطبعة : الكردوسي دعبد الجواعادل . د 1

  . 119م ص2005الآداب
 .84- 83صكر الجامعي دار الف-الجریمة المنظمة عبر الوطنیة: دعبد الحمینسرین . أ 2
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توضح لنا مدى خطورة هذه  هذه لمحة بسیطة عن آثار الجریمة المنظمة والتي.المنظمة 
  .1الجریمة على الصعیدین الدولي والوطني

  .تمییز الجریمة المنظمة عن بعض الجرائم الأخرى :الثانيالمطلب 

یستخدم الباحثون مصطلحات متباینة مثل الجریمة المنظمة والجریمة الاحترافیة والجریمة 
جرامیة والاتحادات الإجرامیة ت أخرى مثل النقابات الإالمخططة، وأحیانا تستخدم مصطلحا

  .التنظیمات الإجرامیةو 

الواقع أن هذه المصطلحات تعكس بدرجات متباینة جوانب من حقیقة هذه الظاهرة و 
ثل الفارق بین بعض آخر موق دالة بین بعض هذه المصطلحات و الإجرامیة، غیر أن وجود فر 

  .    الإرهابیةالجریمة المنظمة والجریمة الاحترافیة و 

  .الجریمة الاحترافیةالجریمة المنظمة و  :رع الأول الف

یتمیزان من حیث المكانة ونموذج  ترافیةالجریمة الاحنجد أن كل من الجریمة المنظمة و 
  .التهدید بالعنفم و المهارة ودرجة التنظیلجریمة و ا

فمكانة المجرم المحترف بین غیره من المجرمین تكون عموما أعلى مكانة من مكانة 
  .مجرمین المنظمین سواء أكانوا قائمین مقام الرئیس أم وكلاء أم أعضاء في عصابةمعظم ال

أما ما یتعلق بنموذج الجریمة المرتكبة فالملاحظ أن نشاط المجرمین المحترفین یضم 
مة المنظمة لیشمل أیضا الرذیلة أساسا مجموعة متباینة من السرقات، بینما یمتد نشاط الجری

المهارة تتوافر لدى رجال القمة في ذا كانت هناك حصیلة من المعرفة و إ والابتزاز وغیرها، و 
ها الجریمة المنظمة، فإن المجرم المحترف یتوافر لدیه درجة عالیة من المعرفة المتقدمة یشار إلی

نظمة كثیرا الأسالیب الإجرامیة الأكثر تخصصا، وتتشابه الجریمة الممن خلال اللغة الخاصة و 
ن الجریمة یحین أف ،تمتد الاتحادات الإجرامیة لتشمل مناطق ضخمةل و مع تنظیمات الأعما

كما أنها الاحترافیة تنحصر في الغالب في عدد صغیر من الأفراد الذین یرتكبون جرائم فردیة، 

                                                
  .80-79ص - الجریمة المنظمة في ظل الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة:فائزة یونس الباشا. د 1
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إلى تلك الروابط المحكمة التي توجد بین المجرمین المنظمین وغیرهم من الجماعات على  تفتقر
  .السیاسةمستویات الجمهور ورجال 

تمد المجرم المحترف كذلك تستعین الجریمة المنظمة بالعنف في تنفیذ نشاطاتها، بینما یع
یحجم المجرم المحترف عن استخدام العنف بل یعتبره مثالا على الأسالیب على دهائه، و 

  . الإجرامیة المتدنیة

  .جرائم الإرهابالجریمة المنظمة و :الفرع الثاني

المنظمات الإجرامیة الإرهابیة، حیث دیث بین الجریمة المنظمة و ئي الحیربط الفقه الجنا
هذه الأخیرة من أسالیب الجریمة المنظمة في تهریب الأسلحة والاتجار بها وبالمخدرات  عینتست

وغسیل الأموال وتزویر الوثائق والهویات، وفي هذا الخصوص، فإن الجریمة المنظمة والجریمة 
لعدم توانیهما عن استخدام  ،ج التي تولدانها من نشر الذعر والرعبالإرهابیة تلتقیان في النتائ

الوسائل الإرهابیة في مواجهة الآخرین، كما تتشابهان في الهیكل التنظیمي لكل منهما القائم 
 ،الإرهابیة على السواءیة التي تحكم الجماعات المنظمة و على سریة العملیات والقوانین الداخل

القواعد الموضوعة وأسالیب العمل وتبادل الخبرات، حیث تستفید والجزاءات على مخالفة 
  .قادتها في تنفیذ عملیاتهایة من خبرة المنظمات الإجرامیة و الجماعات الإرهاب

ه مجموعات أو منظمات الجریمة المنظمة تعبیر عن عنف منظم تقودل من الإرهاب و فك 
مكانات تنظیمیة كبیذات قدرات و  التنفیذ الدقیق، معتمدة على التخطیط و تتسم عملیاتها برة، و إ

بذلك یصبح الإرهاب مستهدفین لتسهیل تحقیق أهدافها و في أوساط ال 1إحداث حالة من الرعب
على الرغم من وجود نقاط مشتركة فیما بینهما إلا أن لكل منهما ، و 2جزءا من الجریمة المنظمة

  :أهدافه وطبیعته، فیما یلي تلخیص لنقاط الاختلاف بینهما

                                                
 ...".بث الرعب في أوساط السكان و خلق انعدام الأمن"العقوبات . مكرر من ق 87من م  2و هو ما جاء في ف   1
  .308، ص 2004، سنة للجریمة، دار المطبوعات الجامعیةلقانوني إمام حسانین عطا االله، الإرهاب و البنیان ا/ د 2
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مبادئ العقائدیة ستارا لنشاطه، تعبر الجریمة الإرهابیة عن عنف منظم یتخذ من ال .1
في حین أن الجریمة المنظمة تمثل  ،مطامع سیاسیةف من وراء ذلك إلى تحقیق أهداف و یهدو 

  .عنفا منظما غایته المكاسب المادیة
القومي جتماعیة التي تهدد الأمن العام و الجریمة المنظمة هي إحدى الظواهر الا .2

الاستقرار سیاسیة تهدد النظام الاجتماعي و  للمجتمع الدولي، أما الجریمة الإرهابیة فهي ظاهرة
  .السیاسي بمفهومه العریض

، أما الجریمة ات إجرامیة منظمة تتخذ شكل إتحادتنفذ الجریمة المنظمة جماع .3
م القاعدة أو الألویة تنظی: فیقوم بها أفراد أو جماعات تابعة لمنظمات إرهابیة مثل الإرهابیة

  .الحمراء أو الجیش الایرلندي، وغیرهم

شدها كل من المنظمات الإجرامیة وتلك الاختلافات في الوسائل والغایات التي تن
المنظمات الإجرامیة الإرهابیة، لم تحل دون اتجاه الفقه الجنائي الحدیث إلى اعتبار هذه و 

تطور لب تكثیف الجهود الدولیة لمكافحتها بالنظر لالأخیرة أحد أشكال الجرائم المنظمة التي تتط
الجریمة المنظمة التي تتخذ صورة الإرهاب بهدف الإثراء على العلاقة فیما بین الإرهاب و 

  . 1حساب الاقتصاد القومي

  .المشاكل القانونیة التي تثیرها الجریمة المنظمة: لمطلب الثالثا

أنشطتها ترتكب في  أیة إشكالیة نظرا لكونإذا كانت الجریمة المنظمة الوطنیة لا تثیر 
تخضع للقانون الجنائي، فإن الأمر یختلف بالنسبة للجریمة المنظمة العابرة دولة واحدة، و 

فرار انونیة عدة أهمها صعوبة التحري ومشكل تنازع القوانین و تثیر مشاكل ق لأنها للحدود
  .المجرمین

  

  

                                                
، القاهرة، جمهوریة مصر "الجریمة المنظمة عبر الوطنیة "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورقة خلفیة للندوة الإقلیمیة حول    1

 .13، ص 2007مارس  29-28العربیة، 
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  .لقوانینصعوبة التحري و مشكل تنازع ا: الفرع الأول

ترتكب الجریمة المنظمة بشكل متزاید من خلال شبكات غیر مستقرة لا من خلال هیاكل 
 لإمكانیةالاستتار المرونة و من جهة للمجرمین التنوع و  یوفر هذا الشكل من التنظیمو  تسلسلیة،

الاستمرار، ومن جهة أخرى صعوبة قیام الدولة التي ارتكبت فیها الجریمة المنظمة العابرة 
لحدود بإجراء البحث والتحري بصورة منفردة ما لم تدعم بمعلومات من قبل الدول الأخرى التي ل

  .وقعت فیها الأجزاء من ذلك النشاط أو نتیجة من نتائجه

م القانونیة والإجرائیة بحیث اختلاف النظهذه الصعوبة تعقیدا بسبب تنوع و  وتزداد أهمیة
لا تماثل طرق في دولة ما قد المعمول بها مة المحاكأن طرق التحري والتحقیق و  نلاحظ 

، كما اأو قد لا یسمح بإجرائهالتحري في دولة أخرى، أو قد لا تمنح لها الدولتان نفس الفعالیة 
غیرها من و تسجیل الأصوات، التقاط الصور و هو الحال بالنسبة للتسرب، اعتراض المراسلات، 

  .الإجراءات الشبیهة

تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ن ام 20و19المادتین  ونجد أن
إبرام اتفاقات أو ترتیبات منها 19فتقترح المادة  قد أعطت حلولا دولیة لهذه الإشكالیةالوطنیة 

تجیز للسلطات المختصة المعنیة أن تنشئ بین الدول الأطراف ثنائیة أو متعددة الأطراف 
الدول المعنیة الاحترام التام لسیادة الدولة الطرف التي  على أن تكفل هذههیئات تحقیق مشتركة 

  .سیجري ذلك التحقیق داخل إقلیمها

  :فتنص 20أما المادة 

تقوم كل دولة طرف، ضمن حدود إمكانیاتها ووفقا للشروط المنصوص علیها في -1"
باتخاذ ما قانونها الداخلي، إذا كانت المبادئ الأساسیة لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، 

یلزم من تدابیر لإتاحة الاستخدام المناسب لأسلوب التسلیم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من 
استخدام أسالیب تحر خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونیة أو غیرها من أشكال المراقبة، 

ة والعملیات المستترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل إقلیمها لغرض مكافحة الجریم
   .المنظمة مكافحة فعالة
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بغیة التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، تُشجّع الدول الأطراف على أن تبرم، -2
عند الاقتضاء، اتفاقات أو ترتیبات ملائمة ثنائیة أو متعددة الأطراف لاستخدام أسالیب التحري 

في إبرام تلك الاتفاقات أو ویراعى تماما  سیاق التعاون على الصعید الدولي، الخاصة هذه في
الترتیبات وتنفیذها مبدأ تساوي الدول في السیادة، ویراعى في تنفیذها التقید الصارم بأحكام تلك 

  .الاتفاقات أو الترتیبات

من هذه المادة،  2في حال عدم وجود اتفاق أو ترتیب على النحو المبین في الفقرة  -3
تخذ ما یقضي باستخدام أسالیب التحري  ُ الخاصة هذه على الصعید الدولي من قرارات لكل ی

حالة على حدة، ویجوز أن تراعى فیها، عند الضرورة، الترتیبات المالیة والتفاهمات المتعلقة 
  .ة من جانب الدول الأطراف المعنیةبممارسة الولایة القضائی

خدام یجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنیة، أن تشمل القرارات التي تقضي باست -4
أسلوب التسلیم المراقب على الصعید الدولي طرائق مثل اعتراض سبیل البضائع أو السماح لها 

   ."بمواصلة السیر سالمة أو إزالتها أو إبدالها كلیا أو جزئیا

ونستطیع أن نستنبط من هذه المواد محاولة الاتفاقیة إیجاد حل وسط بین توحید آلیات 
ترام سیادة الدول بممارسة كافة سلطاتها بلا قیود في حدود مكافحة الجریمة المنظمة وبین اح

  .اختصاصها

بالحدیث عن الاختصاص فإن الجریمة المنظمة من أكبر الجرائم التي تثیر مسألة و 
لا توجد أي مشكلة بالنسبة للاختصاص على على المستوى المحلي أو الدولي و  الاختصاص

   لذلكر المحددة قانونا المستوى الوطني حتى یتم الرجوع إلى المعایی

ى الدولي حیث اختلاف التشریعات ولكن المشكلة تثار بالنسبة للاختصاص على المستو   
للجرائم  التي قد ینجم عنها تنازع في الاختصاص القانوني بین الدول بالنسبةوالنظم القانونیة و 

   .المنظمة العابرة للحدود

اللیبیین وبریطانیا انین بین المتهمین ففي قضیة لوكاربي تظهر لنا مشكلة تنازع القو   
إلى 1988 من عامأي  عشر سنة، إحدىكبیرة دامت  إشكالیةأمریكا، فهذه القضیة أثارت و 
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مین خلیفة فحیمة، قاما مین عبد الباسط المقرحي والأأن المتهوتناولت أحداث القضیة ، 1999
ببریطانیا فهذه الجریمة المقترفة بتفجیر طائرة ألبان أمریكیة في سماء قریة لوكاربي الموجودة 
تحاكمهما أمام محاكمها المختصة،  من المتهمین جعلت كل واحد من هذه الدول الثلاثة ترید أن

فلیبیا تستند إلى أن المتهمین من جنسیة لیبیة وبالتالي علیهما أن یخضعا للحكم اللیبي، أما 
حیث أن لوكاربي هي القریة التي  ،بریطانیا رفضت ذلك وأسندت أن الحادث واقع داخل إقلیمها

كذلك بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة و ، وقع فیها الحادث وبالتالي یخضع للقانون البریطاني
ن التي استندت هي أیضا على أن الطائرة التي تم تفجیرها هي طائرة أمریكیة وبالتالي القانو 

  .الذي یطبق هو القانون الأمریكي

دولة وعلى أي قانون سوف یستند  ن الدول في صراع بین قانون كلفي هذه الحالة تكو   
ن لیبیا تراجعت عن موقفها وقامت لأ ،1999هذا قبل سنة ویتخذ لكي یطبق على المتهمین و 

سلیمها ومحاكمتها في ظلت أمریكا وبریطانیا تتمسك بت بعد أن بتسلیم مواطنیها المتهمین
  883 و  748 رقمي واستصدرتا قرارین من مجلس الأمن ،اسكتلندا بقضاة اسكتلندیینبریطانیا أو 

ملیار   18 قدرت بحوالي بمعاقبة الجماهیریة اللیبیة وكبدتهما أضرارا بشریة ومادیةیقضیان   
  . محاكمة محایدة في هولندا إجراءوأخیرا قبلت أمریكا وبریطانیا  ، مدي سبع سنوات دولار على

  .نــرار المجرمیـف: يـالفرع الثان

ا والجریمة التقني والتقدم العولمة شكلت ظواهر لقد  استغلاله الجماعات في تتردد لم تحالفً
 الآونة الثلاث في الظواهر هذه إیقاع تسارع فقد العالم، شتى أرجاء في المنظمة الإجرامیة

 لاسیما مثیرا للقلق، أمرا الظواهر هذه تداخل بات مسبوق، وقد غیر وربما ملحوظ بشكل الأخیرة
 یوفره ما ممكن لأقصى حد یستغل الذي الجدید طروادة حصان مثلی أصبح فرار المجرمین وأن

 ظاهرة تتیحه ذاته مما الوقت في ویستفید ناحیة، من البشریة بلغته الذي الهائل التقني التقدم
  .1أخرى ناحیة من ومصرفیة واجتماعیة اقتصادیة شتى إمكانیات من العولمة

                                                
 ضوء الوطنیة في المنظمة عبر للجریمة والإجرائیة الموضوعیة وانبالج بعض :بعنوان ة، محاضر سلیمان عبد المنعم/د 1

 المنظمة الجریمة"حول  إقلیمیة الوطنیة، ندوة القانونیة السیادة على الوطنیة عبر المنظمة الجریمة المتحدة لمكافحة الأمم اتفاقیة
 .2، ص2007، القاهرة "الوطنیة عبر
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 على التصاعد نظرة إلقاء المنظمة الجریمة ظاهرة استفحال على تأكیدلل یكفي كان لربما و
 في عدد الجرائم زاد فقد العالم، مناطق من الكثیر في لمعدلات الجرائم للنظر اللافت البیاني
 بنسبة الدول المستقلة وكومنولث الشرقیة أوربا دول في 1997 سنة إلى 1990 سنة من الفترة

 % 58 نفسها بنسبة الفترة عن الجرائم معدل تزاید الهندي المحیطو  آسیا منطقة وفي ؛ % 66
ا؛ وفي ا، % 80 بنسبة الأخرى المختارة البلدان بعض تقریبً  سوى من ذلك یستثنى ولا تقریبً

    1.ملحوظ بشكل الفترة ذات عن الجریمة معدل فیها انخفض التي الأوربي الاتحاد دول منطقة

 اتطور  الأخیرة هذه تطورت بل الجرائم، معدلات كم ةزیاد مجرد على الأمر یقتصر ولم
  :صعید من أكثر على اونوعی اكیفی

 الأموال، كغسل جدیدة إجرامیة أنشطة بظهور ذاتها الإجرامیة الظاهرة طبیعة صعید .1
 النوویة النفایات كدفن الجسامة بالغة صور في البیئة على والاعتداء ،ةالإلكترونی والجرائم
  .الضارة وادالم من وغیرها

 قارة أو دولة من لفرارا سهولة باستغلال الجرائم هذه لتنفیذ والإعداد التخطیط صعید. 2 
  .من العقاب الإفلاتبغیة  لأخرى،

إن آفة الجریمة المنظمة خطر ینخر جسد المجتمعات، ولاسیما في البلدان وعلیه ف
 تملك وسائل متطورة تمكنها من القضائیة، ولافتقر إلى أبسط الأجهزة الأمنیة و الضعیفة التي ت

منفذا واسعا یتسللون منه ا، مما یجعلها مرتعا للمجرمین، و اكتشاف الجریمة وأسبابها أو مكافحته
خفاء الأدلة و ب من الملاحقة، و للتهر  لذلك أصبحت فیذ عملیات إجرامیة واسعة النطاق، تنإ

بینها، من  عاون القضائي فیماتأخذ به الدول في إطار التدولي  نظامالحاجة ماسة إلى وجود 
  . 2عقابهمكان یفرون إلیه، بغیة محاكمتهم و كل م إلىتتبع مرتكبیها أجل مكافحة الجریمة و 

  

                                                
 .المتحدة الأمم وثائق في المنشورة البیانیة ومللرس استنادًا المعدلات هذه استخلاص تم  1
أشغال الندوة الوطنیة حول التعاون القضائي الدولي في  بمناسبة افتتاحمستمد من الخطاب الذي ألقاه وزیر العدل الجزائري  - 2

 .المجال الجزائي
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نظام تسلیم المجرمین في مكافحة  أهمیة :الفصل الثاني
  .الجریمة المنظمة

  .نظام تسلیم المجرمین مفهوم :الأولالمبحث 

علــى إثــر التطــور الهائــل فــي وســائل المواصــلات وانتقــال المجــرمین مــن بلــد لآخــر، أدرك 
المجتمع الدولي بأنه یستحیل على الدولـة بمفردهـا القضـاء علـى الجریمـة المنظمـة العـابرة لحـدود 
الــدول، ذلــك أن الآلیــات العامــة فــي كــل دولــة لا تخــول تعقــب المجــرمین ومتــابعتهم إذا مــا عبــروا 
حــدود الــدول، ومــن هنـــا أصــبحت الحاجــة ملحـــة إلــى تعــاون الــدول وتنســـیق العمــل فیمــا بینهمـــا 

دة المجـرمین ومكافحـة الجریمـة التـي تتجــاوز حـدود الدولـة الواحـدة بمقتضـى قواعـد مســتقاة لمطـار 
  .من مبادئ القانون الدولي

 الـدولي وقـد القضـائي التعـاون مجـال فـي وتـداولا رسـوخا الأكثـر التسـلیم اصـطلاح ویعـد
  .الدولیة والاتفاقیات الوطنیة القوانین من ضخمة ترسانة بالتنظیم تناولته

ودراسة موضوع نظام تسلیم المحرمین تقتضي منا بدایة بیان مفهوم النظام وتمییزه عن 
بعض المفاهیم الأخرى في المطلب الأول، ثم تحدید طبیعته وأساسه القانونیین في المطلب 
الثاني، وأخیرا البحث في أحكامه العامة المتضمنة الشروط القانونیة والإجراءات والآثار وذلك 

الثالث، موضحین في كل مطلب منها موقف المشرع الجزائري في التشریعات  في المطلب
  .الداخلیة والاتفاقیات الدولیة

نظام تسلیم المجرمین وتمییزه عن بعض المفاهیم  تعریف :المطلب الأول
  .الأخرى

یتطلب الإلمام بموضوع تسلیم المجرمین التطرق إلى نقطتین مهمتین، وذلك من خلال 
النظام حسب ما توصل إلیه التشریع الوطني والدولي، على ضوء الجدل الفقهي التعریف بهذا 

  .كفرع أول ثم التمییز بین نظام تسلیم المجرمین عن باقي المفاهیم المشابهة له كفرع ثان
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  .تعریف نظام تسلیم المجرمین: الفرع الأول

القانوني، ثار جدل على غرار الخلاف الذي ثار بشأن تعریف الجریمة المنظمة في الفقه 
، فاختلاف التعریفات یعود 1بین رجال القانون حول إعطاء مفهوم موحد لنظام تسلیم المجرمین

لاختلاف وجهات النظر والزاویة التي ینظر من خلالها كل فقیه لهذا النظام، ومن بین 
  :التعریفات المعطاة ما یلي

وم بمقتضاه الدولة التي لجأ أرضها عمل تق: "تعریف الدكتور جندي عبد الملك للتسلیم بأنه
شخص متهم أو محكوم علیه في جریمة بتسلیمه إلى الدولة المختصة بمحاكمته أو تنفیذ 

  .2"العقوبة علیه

تسلیم المجرمین أو استردادهم هو أن تتخلى دولة على " :فاضلویعرفه الدكتور محمد 
حاكمته عن جریمة یعاقب علیها شخص موجود في إقلیمها، إلى دولة أخرى بناءا على طلبها لم

    ."علیهقانونها أو لتنفیذ عقوبة محكوم بها 

النظام القضائي الذي بموجبه تسلم دولة مطلوب منها تسلیم شخص :" وعرف أیضا بـ
یوجد على أراضیها لدولة أخرى تسمى الدولة طالبة التسلیم لأجل القیام بإجراءات المتابعة أو 

   .الدولي الجنائيوهو نفس التعریف الذي ورد في معجم القانون ، 3"التنفیذ العقوبة المحكوم به

نقل :" من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التسلیم بأنه 102وعرفت المادة 
  ".دولة ما شخص إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقیة أو تشریع وطني

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المادة كما خصصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة   
   .منها لتسلیم المجرمین 16

                                                             
التي استعملت لأول مرة في مرسوم " Extradition"اصطلاح تسلیم المجرمین یعد الترجمة العربیة للكلمة الفرنسیة   1

الانجلیزیة التي اشتقت من الفرنسیة واستعملت لأول مرة في بریطانیا في "  Extradition"في فرنسا، و لكلمة 19.02.1791
 .1870قانون التسلیم سنة 

 .590، ص 1932 -هـ 1350، مطبعة دار الكتب المصریة بالقاهرة، 2جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، ج / د   2
 .88-87، ص 2000سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، طبعة /د   3
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أما بالنسبة للتشریع الجزائري فإنه لم یعط تعریفا لنظام تسلیم المجرمین على الرغم من   
منه، وكذا في قانون الإجراءات الجزائیة  69-68في المادتین  1996أنه نص علیه في دستور 

ز من خلال هذه النصوص تسلیم المجرمین وفقا لشروط ، حیث أجا720إلى  694في المواد 
  . معینة ورتب علیه مجموعة آثار محددة سنتناولها بالشرح في مطالب لاحقة

وعلیه من خلال التعریفات السالفة الذكر، نستنتج أن نظام تسلیم المجرمین یتناول فئتین 
  .من الأشخاص

ارتكاب جرائم إلا أنه لم یصدر بحقهم وهم الذین تسند إلیهم   :فئة الأشخاص المتهمین* 
أحكام بعد، والفرض هنا أن شخصا متهم اقترف جریمة ما في دولة معینة، وقبل أن یلقى 
القبض علیه یفر هاربا إلى دولة أخرى، عندها تطلب الدولة المرتكب على إقلیمها الفعل 

  .كمتهالإجرامي من الدولة التي فر المتهم هاربا إلیها أن تسلمه لها لمحا

وهم الذین صدر بحقهم حكما بالإدانة إلا أنه لم  : فئة الأشخاص المحكوم علیهم * 
ینفذ بعد نتیجة لفرارهم إلى دولة أخرى، والفرض هنا أن الشخص المتهم بارتكاب جریمة ما قد 
لوحق جزائیا من قبل قضاء الدولة التي ارتكب فیها الفعل الإجرامي، وصدر بحقه حكما قضائیا 

أنه وقبل البدء في التنفیذ یفر هاربا إلى دولة أخرى فتطلب الدولة التي ارتكب فیها الجریمة إلا 
  .استلامه من الدولة التي فر إلیها

هو ذلك النظام " : مما سبق یمكن استخلاص التعریف التالي لنظام تسلیم المجرمین
لمطلوب إلیها التسلیم، تسلیم القانوني الذي بموجبه تطالب الدولة طالبة التسلیم من دولة أخرى ا

شخص یوجد على أراضي هذه الأخیرة بهدف محاكمته أو تنفیذ عقوبة حكم بها علیه، وذلك 
جراءات معاهدة أو اتفاقیة أو تشریع وطني   .1"وفقا لشروط وإ

  
                                                             

ویلاحظ في هذا الإطار أنه یوجد ما یسمى إعادة التسلیم والذي یكون بالنسبة للدولة التي تطالب بتسلیم شخص إلیها لأجل   1
محكوم بها علیه من جهته القضائیة، وتلتزم هي بدورها بتسلیم نفس الشخص إلى دولة ثالثة تطالب محاكمته، أو تنفیذ عقوبة 

 .بتسلیمه من أجل محاكمته، أو تنفیذ عقوبة قد قضت بها الجهات القضائیة التابعة للدولة الثالثة
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  .تمییز نظام تسلیم المجرمین عن بعض المفاهیم الأخرى: الفرع الثاني

یأخذ نظام تسلیم المجرمین صورة إخراج شخص ما من إقلیم دولة إلى إقلیم دولة أخرى، 
قد یخلط مفهومها مع بعض مما یجعل هذه الصورة مشابهة لصور أخرى بالشكل الذي 

  .المفاهیم

  ممثلة في -و ذلك الإجراء أو الوسیلة الإداریة التي تعبر الدولة ه:  الترحیل
بموجبها عن إرادتها الملزمة بما لها من اختصاص وسیادة على إقلیمها في  –السلطة التنفیذیة

إنهاء تواجد شخص على أراضیها بسبب انتهاء مبررات تواجده بإقلیم الدولة التي قررت 
  :ترحیله،فمن خلال هذا التعریف لإجراء الترحیل نجده یختلف عن نظام التسلیم فیما یلي

كن بأي حال من الأحوال أن یكون محله أحد الترحیل یخص فقط الأجانب ولا یم .1
رعایا الدولة التي أصدرته، كما یكون دائما لصالح الدولة المصدرة له ولیس لصالح الدولة التي 
ن كان في الغالب یكون محله أجنبي وتمنع جل الدول  سیرحل إلیها؛ في حین أن نظام التسلیم وإ

یات المتحدة الأمریكیة تجیز تسلیم رعایاها، تسلیم رعایاها فیه إلا أن بعض الدول مثل الولا
بالإضافة إلى أن قرار التسلیم یكون دائما لصالح الدولة التي تطالب به لاختصاصها بمحاكمته 

 .أو تنفیذ العقوبة المحكوم بها
الترحیل یتم إلى الدولة التي یختارها المعني، فإذا لم یحدد دولة معینة أو تعذر  .2

اختارها یكون الترحیل إلى الدولة التي یحمل الشخص المرحل جنسیتها،  ترحیله إلى الدولة التي
، أما التسلیم فیكون دائما إلى الدولة التي تطلبه، والتي 1وعلى نفقة الدولة التي أصدرت الترحیل

  .  تتوفر على الشروط التي تحكم نظامه، وعلیه فالتسلیم یتمیز عن الترحیل تمیزا واضحا
الإداري من حیث الفصل في الطعون المقدمة من قبل  الترحیل یخضع للقضاء .3

الشخص المعني بقرار الترحیل، في حین قرار التسلیم یخضع من حیث الطعن فیه للجهة التي 
  .الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا: تفرض رقابتها على الجهة المصدرة، مثاله في الجزائر

                                                             
  .206دار النهضة العربیة، ص برهان أمر االله، حق اللجوء السیاسي، في نظریة حق الملجأ في القانون الدولي، /د  1
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  لبولیس تجاه الأجنبي الذي هو عبارة عن عمل مادي تقوم به سلطات ا : الطرد
یوجد في إقلیم الدولة بطریقة غیر قانونیة، ومفاده اقتیاد شخص إلى خارج حدود الدولة، ولا 

، وبذلك 1یشترط في تطبیقه اتخاذ أي إجراء معني، كما لا یترتب عن مخالفته أي جزاء جنائي
  :فإن التسلیم یختلف عن الطرد من خلال ما یلي

داري، في حین أن قرار التسلیم یمكن أن یكون قرار قرار الطرد هو إجراء  .1 مادي وإ
ما قرار قضائي إذا اعتبرناه من أعمال القضاء، وهناك  إداري إذا اعتبرناه من أعمال السیادة وإ

 –قرار إداري - من یعتبره ذو طبیعة مزدوجة بمعنى أنه في جزء منه هو من أعمال السیادة
  .- ضائيقرار ق –وجزء ثاني من أعمال القضاء 

جراءات معینة لاتخاذ القرار بالموافقة أو  .2 التسلیم یجب أن تتوفر فیه شروط وإ
الرفض بینما الطرد لا یسبقه تحقیق إداري، إذ یتم بمجرد التأكد من الوضعیة غیر القانونیة 

  .للشخص المطرود أو التأكد من الخطر الذي قد سببه لاجئ ما داخل البلاد الطاردة
التي یتمتع بها أصحاب جوازات السفر  2حصانة الدبلوماسیةالطرد لا تمنعه ال .3

 .الدبلوماسي بینما تسلیم المجرمین قد تتوقف إجراءاته مادام المطلوب فیه متمتعا بهذه الحصانة

   هو ذلك العمل القانوني الذي یتم في شكل حكم قضائي أو قرار إداري، : الإبعاد
لا تعرض لجزاء جنائي بالإضافة إلى إمكانیة یقضي بالإلزام أحد الأجانب بمغادرة إقلیم  الدولة وإ
هو حق الدولة في تكلیف الشخص الأجنبي المعني  3الإبعاد بالقوة، وبذلك فالمقصود بالإبعاد

                                                             
 .206برهان أمر االله، المرجع السابق، ص /د   1
بمناسبة العدوان  2003مارس  20و یمكن أن یطال الطرد الدبلوماسیین، إذ ظهر ذلك في مجال التداول السیاسي بعد   2

یعد الطلب الأمریكي البریطاني على العراق أین طلبت أمریكا من جمیع الدول بلا استثناء طرد بعثاتها الدبلوماسیة بالعراق، و 
والتي كانت الدول كثیرا " بتعبیر شخصیة غیر مرغوب فیها" -هذا العمل- إذ كان معروفا هذا سابقة في تاریخ المجتمع الدولي، 

دبلوماسیا روسیا مغادرة أمریكا، فردت روسیا  50أین طلبت واشنطن من  2001مارس  21ما تستعمله، آخرها ما وقع یوم 
 .دبلوماسیا 46یونیو التالي بتوجیه الطلب إلى  21بالمثل في 

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و  2008یونیو  25مؤرخ في  11-08ورد في القانون رقم   3
  .التمییز في الاختلاف ودون توضیح التباین بین المصطلحین السابع دونالإبعاد و الطرد في الفصل  فیها مصطلحتنقلهم 
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خراجه منه بغیر رضاه بشرط أن لا تتعسف الدولة الأجنبیة في قرار  بالمغادرة من إقلیم الدولة وإ
الأمر الذي یخضع تقدیره لسلطة الدولة المبعدة، إذا كان الإبعاد وأن تتوخى حسن النیة، وهو 

تواجد المعني یشكل خطرا علیها، وسلطة الدولة في تقییم الخطر تتغیر في حالة وجود معاهدة 
  :متعلقة بالإبعاد، وبذلك فالتسلیم یتمیز عن الإبعاد فیما یلي

بعد أو جنسیته، انه یجوز التظلم على قرار الإبعاد في جانبه المتعلق بشخصیة الم .1
أو في صحة الوقائع، أما الاعتراض على الوقائع المبررة للإبعاد فغیر جائز، بعكس قرار 

  .التسلیم الذي یمكن الطعن فیه برمته أمام الجهات القضائیة
الإبعاد یتم بقرار من الدولة التي تكون لها مصلحة في دفع خطر تسبب فیه أجنبي  .2

 .لى طلب من الدولة الطالبة التسلیمفي حین أن التسلیم یكون بناءا ع
الإبعاد قد یكون إلى البلاد التي یحمل الشخص المبعد جنسیتها أو إلى دولة   .3

أخرى، وعلى نفقة الدولة المبعدة، أما التسلیم فیكون دائما لصالح الدولة المطالبة به، ذلك أن 
ما إذا كان هذا الشخص الشخص المسلم لیس له أن یختار الدولة التي یسلم إلیها، وفي حالة 

موضوعا لعدة طلبات تسلیم من دول مختلفة فالأفضلیة تكون للدولة التي تطلبه لجرائم أكبر 
 .وأخطر، وفي حالة التقارب في الجرائم وتشابهها، فالأسبقیة لصاحب الطلب الأسبق

  .الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین وأساسه القانوني: مطلب الثانيال

الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین على أهمیة بالغة فبتحدیدها یمكن معرفة إن 
الجهة المختصة بالفصل في طلب التسلیم وبذلك مراقبتها في التزامها باحترام الشروط 
والإجراءات الواجب اتخاذها في التسلیم سواء كانت الدولة طالبة التسلیم أو مطلوب إلیها 

ذاته بالنسبة للأساس القانوني وذلك بالتطرق لمشروعیة النظام الذي لا التسلیم، وهو الأمر 
یمكن أن یخرج عن المعاهدات الدولیة ومبدأ المعاملة بالمثل والتشریعات الداخلیة، وهو ما 

  :سنتطرق له فیما یلي
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  .الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین: الفرع الأول

القانونیة لنظام تسلیم المجرمین، فهناك من یعتبره ذو اختلفت الدول في تحدید الطبیعة 
طبیعة قانونیة إداریة تتمثل في كونه عمل من أعمال السیادة، وفریق آخر یعتبره من أعمال 
القضاء، والأساس الذي یعتمده كل فریق منهما هو النظر إلى الجهة المختصة  بفحص طلب 

المزدوجة لهذا النظام فجعلت منه قرارا إداریا التسلیم، وتبعا لهذا أخذت دول أخرى بالطبیعة 
  .یستلزم إفراغه في حكم أو قرار قضائي

  إن نظام تسلیم المجرمین یشكل حقا :  الطبیعة الإداریة لنظام تسلیم المجرمین
من حقوق كل دولة في النظام الداخلي بالنسبة للأفراد، وفي النطاق الدولي بالنسبة للدول، 

لبعض بحقها في تسلیم المجرمین، كما تقر بعضها لبعض بحق العقاب، وتعترف الدول بعضها 
 1وبما أن سیادة الدولة تظهر كلما تعلق الأمر بتعامل الدول فیما بینها، فإن بتسلیم المجرمین

یعد مظهر من مظاهر هذا التعامل الذي یستدعي ظهور هذه السیادة، حیث یتم التسلیم عبر 
ممثلة بوزارة داخلیتها، مرورا عبر الطریق الدبلوماسي الذي تتولاه وزارة السلطة التنفیذیة للدولة 

  .الخارجیة

فعمل السلطة التنفیذیة إذن أثناء التسلیم هو عمل إداري بحت قد یتأثر بالعوامل السیاسیة 
وهذا ما یفسر الرأي الذي یقول بان تسلیم المجرمین له طبیعة قانونیة إداریة وقد یدخل في 

  .یادةأعمال الس

وما یعاب على هذا الاتجاه، أن الاعتبارات السیاسیة التي تحكم العلاقات الدولیة، قد تؤثر 
كما أن السلطة ، 2على عملیة التسلیم، مما قد یضر بمصالح وحقوق الشخص محل الطلب

                                                             
 .135لدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة ا - 1
إن المجاملات الدولیة التي قد تحدث لصالح الدولة طالبة التسلیم یقع ضحیتها المتهم المطلوب تسلیمه كأن یقوم الشخص   2

الحصول على غیر الحقیقة بقصد  المطلوب تسلیمه غیر مرتكب لأي فعل إجرامي و إنما اسند إلیه ارتكاب الفعل الإجرامي
طالبة التسلیم تتخذ ضده إجراءات عقابیة مختلفة كلیا عن  على موافقة الدولة المطلوب منها التسلیم بحیث عندما یعاد إلى دولته

الجهود حسین بن سعید بن سیف الغافري، بحث في /د:وقائع لا علاقة لها مطلقا بالموضوع الذي ذكر أنه ارتكبه نقلا عن 
 .24،ص2007، سنة الإنترنت الدولیة في مواجهة جرائم



 .  المنظمة الجریمة مكافحة في المجرمین تسلیم نظام أهمیة: الفصل الثاني
 

54 
 

التنفیذیة قد لا تتوفر على المؤهلات القانونیة التي تمكنها من فحص مدى قانونیة التسلیم ومدى 
وافر الشروط والإجراءات المحددة قانونا، ناهیك عن أن هذا النوع من التسلیم وفقا لهذا الاتجاه ت

    .یتم في إطار من التعتیم والكتمان مما یعني بعده عن أجهزة الرقابة القضائیة والتشریعیة

   جاء في تقریر اللجنة التحضیریة :  الطبیعة القضائیة لنظام تسلیم المجرمین
تسلیم المجرمین كان عملا من أعمال السیادة، وتحول بفعل : "كمة جنائیة دولیة أنلإنشاء مح

تشابك المصالح بین الدول والشعوب، ونتیجة لتطور التعاون والتضامن بینما إلى عمل من 
، فإذا كانت الغایة من تسلیم المجرمین هي محاكمتهم وعقابهم فإن صاحبة 1"أعمال القضاء 

السلطة القضائیة ولا شأن لجهة الإدارة بهذا الخصوص، والدولة التي الاختصاص في ذلك هي 
الأول أن تكون المحكمة هي الجهة الوحیدة : 2تأخذ بهذا الاتجاه تنتهج في التنفیذ أحد النهجین

المختصة بإصدار قرار التسلیم للدولة طالبة التسلیم ولا دخل للنیابة العامة في إصدار هذا 
نما یقتصر  عملها أو دورها على تلقي طلب التسلیم من الجهة المختصة، وتعد أوراق القرار، وإ

الموضوع للعرض على المحكمة المختصة لتتولى هذه الأخیرة عملیة إصدار القرار النهائي 
حول هذا الطلب، والنهج الثاني یتمثل في إعطاء الإدعاء العام في الدولة المطلوب منها التسلیم 

  .قرار النهائي من عدمهسلطة الفصل في إصدار ال

وعیب على هذا الاتجاه أیضا أن الأحكام المتعلقة بتسلیم المجرمین لا تلزم السلطة 
التنفیذیة التي تبقى حرة في قبول التسلیم أو رفضه، مما قد یجعل العمل القضائي لا یتعدى 

نیة الدولیة حبر على ورق، وأنه یتطلب القدرة على إحداث نوع من التوازن بین الخبرة القانو 
والأبعاد السیاسیة الدولیة التي قد لا تتوافر لجمیع القضاة بالسلطة القضائیة، أضف إلى على 
ذلك طول الفترة التي تستغرقها إجراءات المحاكمة والتي من شأنها أن تدفع بالمحكمة على 

  .إصدار أمر بالإفراج المؤقت عن المطلوب تسلیمه لحین استكمال باقي الإجراءات

                                                             
تقریر اللجنة التحضیریة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة، المجلس الأول، أعمال اللجنة التحضیریة أثناء الفترة من مارس و   1

 .76، ص 22الملحق  51، الجمعیة العامة للوثائق الرسمیة، الدورة 1996أوت 
 .14-13، ص 1998لمجرمین، الدار المصریة اللبنانیة سراج الدین محمد الروبي، الأنتربول و ملاحقة ا/أ  2
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    یجمع هذا الاتجاه بین الجانبین القضائي :  بیعة المزدوجة لنظام تسلیم المجرمینالط
والإداري، وهو الأكثر رواجا وانتشارا حیث یوازي بین المصلحتین المتعارضتین مصلحة الدولة 
طالبة التسلیم ومصلحة الشخص المطلوب تسلیمه كل الضمانات القانونیة للدفاع، بشرط أن لا 

دولة المطلوب منها التسلیم نفسها قي فحص وقائع الدعوى وتكتفي بما یرد إلیها من تقحم ال
  .1مستندات ووثائق من الدولة الطالبة

    702بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة المواد :  اتجاه المشرع الجزائري 
تسلیم، فوزارة الخارجیة یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد أخذ بالنظام المزدوج في ال 713إلى 

هي المختصة بتلقي طلبات التسلیم بالطریق الدبلوماسي فیقوم بفحصها ودراستها وزیر الشؤون 
الخارجیة الذي یحیلها إلى وزیر العدل، هذا الأخیر الذي یتحقق بدوره من صحة الطلب ومدى 

مرحلة یظهر دور توافر المستندات المطلوبة ومدى احترام الشروط والإجراءات، ففي هذه ال
السلطة القضائیة، أین یقوم النائب العام الواقع في دائرة اختصاصه مكان تواجد الشخص 
المطالب بتسلیمه وبعد إلقاء القبض علیه بنقله إلى سجن العاصمة، وبعد تأیید الطلب ینقل 

العلیا الذي  إلى النائب العام للمحكمة) الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسلیم(ملف التسلیم 
سا، وترفع المحاضر إلى الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا التي 24یقوم باستجواب الأجنبي خلال 

 .تفصل في طلب التسلیم

  .الأساس القانوني لنظام تسلیم المجرمین: الفرع الثاني

الفرق بین الطبیعة القانونیة والأساس القانوني لنظام تسلیم المجرمین هو أن الطبیعة 
القانونیة للتسلیم هي المسحة التي تصبغه بطابع إداري أو قضائي بینما الأساس القانوني هو ما 
یرتكز علیه التسلیم كحجة یستمد منها مشروعیته، هذا الأساس الذي ینحصر في ما تبرمه 

معاهدات فیما بینها، أو ما تنظم به نظام التسلیم في تشریعاتها وقوانینها الداخلیة، أو الدول من 
  . ما یمثله العرف الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل

یكاد التعاون الدولي القائم حالیا في المجال القضائي من أجل :  المعاهدات الدولیة: أولا 
یجاد حلول للإشكالات العال قة بخصوص تسلیم المجرمین یعتمد كلیا على مكافحة الإجرام وإ
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المعاهدات الدولیة، وذلك بالنظر إلى التطور الذي وصلت إلیه الجریمة وتعدیها حدود الدولة 
، وعلیه أصبحت حتمیة الدولیة ضرورة ملحة تدعو إلى إبرام 1الواحدة تنفیذا أو إضرارا

  :االمعاهدات لتكون كأساس قانوني لتسلیم المجرمین نذكر منه

التي نصت في  1948اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، لسنة  .1
لا تعتبــر الإبـادة الجماعیــة والأفعــال الأخــرى المـذكورة فــي المــادة الثالثــة : " منهــا علــى 07المـادة 

جــرائم سیاســیة علــى صــعید تســلیم المجــرمین، وتتعهــد الأطــراف المتعاقــدة فــي مثــل هــذه الحــالات 
  "طلب التسلیم وفقا لقوانینها ومعاهداتها النافذة المفعول بتلبیة

 1968اتفاقیــة عـــدم تقـــادم جــرائم الحـــرب والجـــرائم المرتكبــة ضـــد الإنســـانیة لســـنة  .2
تتعهـد الـدول الأطـراف فـي هـذه الاتفاقیـة باتخـاذ جمیـع : "حیث تنص في المادة الثالثـة منهـا علـى

ة، اللازمـــة لكـــي یصـــبح فــي الإمكـــان القیـــام، وفقـــا التــدابیر الداخلیـــة التشـــریعیة أو غیـــر التشــریعی
  ".للقانون الدولي، بتسلیم الأشخاص المشار إلیهم في المادة الثانیة من هذه الاتفاقیة

اتفاقیــة قمــع جــرائم الاعتــداء علــى ســلامة الطیــران المــدني الموقعــة بمدینــة مــونتریال  .3
یجــب علــى أي دولــة متعاقـــدة :" علــى  06التــي تــنص فــي المـــادة  19712ســبتمبر  23بتــاریخ 

ـــل  ـــه، أو اتخـــاذ إجـــراءات أخـــرى تكف ـــالقبض علی ـــوم ب ـــي إقلیمهـــا أن تق یوجـــد الجـــاني أو المـــتهم ف
تواجـــده، وذلـــك عنـــد الاقتنـــاع بـــأن الظـــروف تســـتدعي ذلـــك، ویراعـــى أثنـــاء القـــبض والإجـــراءات 

الــدول، علــى أن لا یســتمر ذلــك إلا للوقــت الأخــرى الأحكــام المنصــوص علیهــا فــي قــانون تلــك 
  ".اللازم لإمكان القیام بالإجراءات الجنائیة، أو إجراءات التسلیم

تعتبــر الجــرائم المنصــوص : "مــن نفــس الاتفاقیــة التــي تــنص علــى 118إضــافة إلــى المــادة 
  ..."المتعاقدةعلیها مضمنة كجرائم خاضعة للتسلیم في أي معاهدة تسلیم تكون قائمة بین الدول 

والتــي  1973إضــافة إلــى الاتفاقیــة الدولیــة لقمــع الفصــل العنصــري والمعاقبــة علیــه لســنة 
  :نصت على تسلیم المجرمین في المادة الحادیة عشر منها إذ جاء فیها

                                                             
  .الأولعلى النحو الذي فصلناه في الإشكالات التي تثیرها الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة في المبحث   1
 3656: عبد االله سلیمان سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیـة، رقـم النشـر/ د  2
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لا تعتبــر الأفعــال المعــدة فــي المــادة الثانیــة مــن هــذه الاتفاقیــة جــرائم سیاســیة لغــرض  -1" 
  .تسلیم المجرمین

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة بالقیام فـي الحـالات المـذكورة بتسـلیم المجـرمین  -2
  ".طبقا لتشریعاتها وللمعاهدات الساریة المفعول

ولعــل هــذا النــوع مــن الاتفاقیــات هــو الــذي دفــع الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة أن تصــدر 
ـــادئ  1973دیســـمبر / كـــانون الأول 3المـــؤرخ فـــي ) 28-د( 13074قرارهـــا  تعلـــن فیـــه عـــن مب

التعــاون الــدولي فــي تعقــب واعتقــال وتســلیم ومعاقبــة الأشــخاص المــدانین بارتكــاب جــرائم حــرب 
وجرائم ضد الإنسانیة، وتخص مبدأ تسلیم المجرمین كمظهر من مظاهر التعاون الـدولي الواجبـة 

جیـة لتسـلیم المجـرمین لتتبنـى فـي الأخیـر المعاهـدة النموذ 1في المبدأ الخـامس والتاسـع مـن قرارهـا
ــدول 1990دیســمبر  14المؤرخــة فــي  45/116مــن خــلال اللائحــة رقــم  ، حتــى تكــون كــدلیل لل

ــي تســعى لإبــرام مثــل هــذه المعاهــدات، تســتأنس بهــا فــي عملهــا، هــذه اللائحــة التــي تــنص فــي  التّ
إطـار تلتزم الدول الأطراف بالمثل، بتسلیم الأشـخاص الـذین هـم محـل بحـث فـي :" مادتها الأولى

  ".الإجراءات للدولة الطالبة لجریمة مؤدیة للتسلیم من اجل تنفیذ العقوبة المقررة

اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عبــر الوطنیــة التــي وضــعت فــي  .4
  .المبادئ العامة تسلیم المجرمین 16المادة 

اهدات الدولیة سواء ومن هذا نخلص إلى أن الغایة من الجهود الدولیة في إبرام هذه المع
الثنائیة أو المتعددة الأطراف والمتعلقة بنظام تسلیم المجرمین، هو تسهیل تسلیم المجرمین 
الدولیین والعادیین منهم إلى الدولة المطالبة بالتسلیم، كما تعتبر هذه المعاهدات الأساس 

نظرا للحتمیة الدولیة  تمد منه نظام التسلیم مشروعیته القانونیة، ولكنسالقانوني الأول الذي ی
لهذا النظام قد توافق الدول على التسلیم حتى في غیاب معاهدة أو اتفاقیة تقضي به وذلك عملا 

  :بمبدأ المعاملة بالمثل وهو ما سنتطرق إلیه فیما یلي
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ویعد عملا مبررا یخلو من معنى الاعتداء إذ یقصد منه  :بالمثلمبدأ المعاملة : ثانیا
بشر مثله، وبهذا المعنى فإن المعاملة بالمثل لیست سوى معاملة خاصة أو مجرد مقابلة الشر 

  .بالیدأو أخذ الحق عدالة خاصة ترتكز على شریعة القصاص 

عمل غیر شرعي موجه ضد دولة : " وقد عرفه الدكتور عبد االله سلیمان سلیمان أنه
أفعال غیر مشروعة : " بأنها، وعرفه أوبنهایم "معتدیة من أجل إجبارها على العودة إلى الشرعیة

دولیا تتخذ من قبل دول ضد دولة أخرى كاستناد مسموح به لإكراه الدولة الأخیرة حتى توافق 
  . 1على التسویة المناسبة للخلاف الناجم عن جریمة دولیة

بأن مبدأ المعاملة بالمثل تقضي به  1880وقد أقر القانون الدولي في أكسفورد عام 
یة دون أن تستلزمه مقتضیات العدالة، وأوصى به المؤتمر الدولي العاشر الاعتبارات السیاس

لا تتطلب العدالة التبادل كشرط "الذي جاء في توصیاته  1969لقانون العقوبات في روما سنة 
  ".للتسلیم ومن المرغوب فیه ألا یكون التبادل قاعدة جامدة في قانون التسلیم

معاهدة تسلیم مع الدولة الطالبة، فإذا كانت هذه  ویلجأ إلى هذا الأساس عند عدم  وجود
الدولة تقر مبدأ العدالة بالمثل كان بالإمكان الاستجابة لطلبها، أما إذا كانت لا تقر بهذا المبدأ 

  .فللدولة المطلوب منها التسلیم الخیار في قبول طلبها أو رفضه

مجرمین تجد الدول نفسها أمام ولتطبیق مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لنظام تسلیم ال
  :فرضیتین

في الفرض الأول تكون الدولة طالبة التسلیم سبق لها أن تقدمت إلیها الدولة المطلوب . 1
منها التسلیم بنفس الطلب وقوبل بالإیجاب أو الرفض، وبحسب هذه المعاملة التي تعد سابقة 

بعین الاعتبار الدواعي الأمنیة  تستجیب الدولة المطلوب منها التسلیم للطلب أو ترفضه آخذة
  .والسیاسیة وعلاقاتها بالدولة الأخرى
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أما الفرض الثاني فتنعدم فیه السابقة التي بني علیها الفرض الأول، وهنا یكون للدولة . 2
المطلوب إلیها التسلیم حق الخیار في الموافقة أو رفض طلب التسلیم، فتكون بذلك قد خلقت 

لة المطلوب إلیها التسلیم في طلبات التسلیم التي قد توجهها للدولة سابقة تعتمد علیها الدو 
  .الأخرى

والملاحظ وفقا للعلاقات المضطربة بین الدول أنها نادرا ما یتم التسلیم عملا بمبدأ 
الذي جعل معظم الدول تنظم إجراءات التسلیم في قوانینها وتشریعاتها  المعاملة بالمثل، الأمر

  .میتها كمرجعیة قانونیة یستمد من خلالها نظام تسلیم المجرمین مشروعیتهالداخلیة، وذلك لأه

إن معظم الدول تعتمد على  : التشریعات الداخلیة كأساس لتسلیم المجرمین: ثالثا
دراجها في القانون، ویكاد التعاون الدولي  التشریعات الداخلیة في سن طرق التعاون الدولي وإ
القائم حالیا، یعتمد كلیا على فعالیة النظم القانونیة، وفي مجال بحثنا هذا فإن أحد الأهداف 

ویتطلب هذا ذا آمن للمجرمین، الرئیسیة لنظام فعال لتسلیم المجرمین هو أن لا یكون هناك ملا
ما المحاكمة ، كما إرساء نهج شامل وكاف إزاء الولایة القضائیة وتطبیق مبدأ إما التسلیم وإ

  .1یتطلب ذلك أیضا اعتماد إجراءات أكثر فاعلیة لتسلم المجرمین

والملاحظ أن كل بنود المعاهدات الدولیة والإعلانات المبدئیة التي تخص تسلیم المجرمین 
تكلمت عن القوانین والتشریعات الداخلیة، وذلك لأهمیتها كمرجع أساسي في التسلیم، لذلك فإن 
معظم الدول عالجت هذا الموضوع في قوانینها الداخلیة إما في صورة قواعد موضوعیة في 

ما بإدراجه ضمن قانون الإجراءات الجزائیة مثل   .المشرع الجزائري قوانین مستقلة، وإ

إشكالیة سمو القوانین الداخلیة عن الاتفاقات الدولیة أو العكس، فهذه أما فیما یخص 
الإشكالیة تختلف الدول فیها من حیث الرأي، فمنها من یرى بأن الاتفاقیات الدولیة أسمى من 

                                                             
، تسلیم المجرمین في قانون الإجراءات الجزائیة البحریني على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة 2006.05.1بوعائشة، و،  - 1

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة واتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي والقانوني، الموقع على الشبكة العالمیة 
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القوانین الداخلیة، إذ تمت المصادقة علیها، ومنها من یجعلها في نفس المرتبة مع القوانین 
  .ك من یغلب القوانین الداخلیة على الاتفاقیاتالداخلیة، كما أن هنا

ولما كان نظام تسلیم المجرمین ینظم كما سبق البیان عن طریق المعاهدات الدولیة 
والتشریعات الداخلیة ومبدأ المعاملة بالمثل فإن المشرع الجزائري له وجهة خاصة اتبعها في 

  .نتقدیر الأسس التي اعتمدها كمرجعیة لنظام تسلیم المجرمی

إن الأساس القانوني لتسلیم : الأساس القانوني لنظام تسلیم المجرمین في الجزائر :رابعا
المجرمین في الجزائر، لا یخرج عن إحدى الأسس القانونیة التي سبق ذكرها، وباعتبار أننا 

سیاسة التشریع الجزائري في إطار نظام تسلیم المجرمین سنتعرض بالتفصیل لاحقا لتحلیل 
  :، فإننا نكتفي حالیا بإیجاز هذه الأسس في النقاط التالیةالجریمة المنظمةلمكافحة 

یــنص الدســتور الجزائــري علــى مبــدأین أساســیین یتمــثلان فــي جــواز تســلیم أي : الدســتور-1
مــن الدســتور ســنة  68المــادة (شـخص أجنبــي بنــاءا علــى قــانون تســلیم المجـرمین وتطبیقــا لــه 

 69المـادة (وعدم إمكانیة التسلیم أو طـرد لاجـئ سیاسـي یتمتـع قانونـا بحـق اللجـوء )  1996
   ). 1996من الدستور سنة 

شـــهد للجزائـــر تفضــــیلها منـــذ الاســـتقلال إبـــرام الاتفاقیـــات الثنائیــــة : قیـــات الدولیـــةالاتفا-2 ُ ی
ــم یمنعهــا مــن الانضــمام إلــى  علقــة بالتعــاون القضــائي وتســلیم المجــرمین، غیــر أنّ ذلــك ل المت
الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، وهذا لتكـریس مبـدأ التعـاون الـدولي وتنمیـة العلاقـات الودیـة بـین 

أساس المساواة والمصلحة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة التي ینص  الدول على
، وقــد أعطــت لنصــوص الاتفاقیــات الدولیــة مكانــة تســمو علــى 27علیــه الدســتور فــي مادتــه 

مـن  694مـن الدسـتور المـادة  132القانون الداخلي من حیث التطبیق وهذا مـا تبینـه المـادة 
لتــي تــنص علــى أنــه یكــون التســلیم بنــاءا علــى قــانون الإجــراءات قــانون الإجــراءات الجزائیــة ا

  . الجزائیة ما لم تنص الاتفاقیات الدولیة على خلاف ذلك
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ــــداخلي-3 ــــانون : التشــــریع ال ــــي ق أمــــا الأحكــــام المنظمــــة لتســــلیم المجــــرمین فإنهــــا وردت ف
البـاب  ، وهـو1مـادة  27الإجراءات الجزائیة، حیث أفـرد لهـا المشـرع بـاب كامـل یحتـوي علـى 

 .الأول للكتاب السابع، الخاص بالعلاقات مع السلطات القضائیة الأجنبیة

أخذت  سجلت الجزائر في تعاملها مع المجتمع الدولي عدة حالات: مبدأ المعاملة بالمثل-4
فیهـا بهــذا المبـدأ، كمثــال عـن ذلــك أن الجزائـر قبــل أن تصـادق علــى اتفاقیـة تســلیم المجــرمین 

، ونظـــرا للعلاقـــات الجـــد حســـنة مـــع هـــذه الـــدول فإنهمـــا كانتـــا 2009مـــع اســـبانیا فـــي مـــارس 
 . تتبادلان التسلیم

  .القواعد العامة لنظام تسلیم المجرمین: لمطلب الثالثا

تسلیم المجرمین هو ذلك النظام القانوني الذي بموجبه تطالب  كما سبق الذكر فإن نظام
الدولة طالبة التسلیم من دولة أخرى المطلوب إلیها التسلیم، تسلیم شخص یوجد على أراضي 
هذه الأخیرة بهدف محاكمته أو تنفیذ عقوبة حكم بها علیه، على أساس معاهدة أو تشریع 

جراءات معینة لا  داخلي أو تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقا لشروط لا بد من وجودها وإ
  .یتم التسلیم بدونها حتى یقوم التسلیم صحیحا ویرتب أثاره القانونیة

  .شروط نظام تسلیم المجرمین :الأولالفرع 

إن أهمیة شروط التسلیم تكمن في كونها تضع القواعد العامة التي على أساسها سیتم 
توافرت هذه الشروط عند البت في قرار التسلیم، والتي لا تخرج  التسلیم من عدمه، وذلك متى

في العادة عن شروط متعلقة بالجریمة المرتكبة وبالشخص المطلوب تسلیمه وباختصاص الدول 
الأطراف في عملیة التسلیم ؛لذا ارتأینا شرح هذه الشروط وفقا لهذا الترتیب موضحین موقف 

  .المشرع الجزائري من ذلك

إن جوهر نظام التسلیم هو ضمان عدم إفلات : شروط المتعلقة بالجریمة ال: أولا 
الشخص المطلوب تسلیمه من إنزال العقاب به على الجریمة التي اقترفها، وكما كانت هذه 

                                                             
 .720- 694من المادة  1
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الأخیرة تتفاوت حسب خطورتها إلى مخالفات وجنح وجنایات، فإن مختلف المعاهدات الدولیة 
أخذت بعین الاعتبار هذا الاختلاف بحیث نصت على بعض  والاتفاقیات والتشریعات الداخلیة

  : الشروط التي یجب توافرها كي تصبح الجریمة جائز من أجلها التسلیم وهي

یستدعي نظام تسلیم المجرمین تفعیل الدول المعنیة به لأجهزتها : جسامة الوقائع  -1
بین الدول ودراسات وما یكلفه الإداریة والقضائیة لما یتطلبه هذا النظام من تبادل للمعلومات 

هذا من مجهودات مالیة، الأمر الذي یؤدي منطقیا إلى هذا الشرط، إذ لا یعقل أن تتحرك الدول 
  : قضائیا ودبلوماسیا من أجل مخالفة أو جنحة بسیطة وعلیه تتبع الدول

  إما طریقة الحصر التي تعتمد على إدراج قائمة بأسماء الجرائم على سبیل الحصر
لحق › الخ ...قتل، اختلاس، إرهاب، غسیل أموال‹  ضمن نصوص القوانین الداخلیة، أو تُ

بالاتفاقیة لتكون هذه الجرائم دون سواها هي التي یتم التسلیم لأجلها، وتعد هذه الطریقة قلیلة 
لكونها تؤدي إلى إفلات بعض المجرمین من العقاب متى كانت الجریمة غیر الاستعمال نظرا 
  .1واردة في القائمة 

  ما طریقة الاستبعاد التي تعد أكثر شیوعا، وفیها تحدد الدول في تشریعاتها وإ
الداخلیة أو في المعاهدات التي تبرمها وتصادق علیها الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجرائم التي 

  .2تكون محلا للتسلیم یمكن أن

تبعا لهذا الشرط فإن الجریمة یجب أن یعاقب علیه في قوانین  :3ازدواجیة التجریم -2
ذا لم یتحقق هذا الشرط بالنسبة للدول التي  الدولتین الطالبة للتسلیم والمطلوب منها ذلك، وإ

                                                             
الدكتور عبد الفتاح محمد سراج، النظریة : نقلا عن الدكتور –26حسین بن سعید بن سیف الغافري، المرجع السابق، ص/ د  1

 .209العامة لتسلیم المجرمین، بدون ناشرو غیر مؤرخة، ص 
لأغراض هذه المعاهدة، : الجرائم الجائز التسلیم بشأنها هي  –لتسلیم المجرمین من المعاهدة النموذجیة  2تنص المادة   2

أو ) سنتین / 1سنة (جرائم تكافئ علیها قوانین كلا الطرفین بالسجن، أو بشكل أخر من الحرمان من الحریة لمدة لا تقل عن 
  .بعقوبة أكثر

أو بشكل أخر من الحرمان من الحریة صادر بشأن و إذا كان طلب التسلیم یتعلق بشخص ملاحق لإنقاذ حكم بالسجن 
 .أشهر 6أو  4الجریمة، لا تتم الموافقة على التسلیم إلا إذا كانت مدة العقوبة المتبقیة لا تقل عن غرامة 

 .جاء بهذا المصطلح الفقه الإنجلیزي، و یصطلح علیه عند الفرنسیین بشرط وحدة الأصل  3
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ثنائیة تتمسك به فإنه یرفض لعدم توفر شرط من شروطه، وقد أدرجت معظم المعاهدات ال
ة الخاصة بالتسلیم ومعظم التشریعات الجنائیة هذا الشرط ضمن نصوصها، وقد  1والجماعی

رفض القضاء التسلیم في عدة قرارات لعدم توافر هذا الشرط إذ جاء في قرار المحكمة العلیا 
المبدأ العام في القانون الدولي یقضي بأنه في كل حالات تسلیم : " 1903الأمریكیة عام 

  . 2"ین فإن الفعل الذي طلب من أجله یجب أن یكون جریمة في قوانین كلتا الدولتینالمجرم

إن مبدأ إقلیمیة القوانین مبدأ معترف به في كل الدول،  :شرط مكان ارتكاب الوقائع  - 3
غیر أن تطبیقه حرفیا قد یكون سببا أخر لإفلات المجرمین من العقاب، وبالنظر إلى تجاوز 

جغرافیة من حیث التنفیذ والطرد فإن نظام تسلیم المجرمین بمبدأ عالمیة الجریمة الحدود ال
  : العقاب وعالج هذه المسألة على حالات هي 

    وهو المبرر الأساسي لطلب الدولة  :ارتكاب الوقائع في إقلیم الدولة الطالبة للتسلیم
ها الاختصاص الجاني الطالبة للتسلیم باعتبار أفعال المجرمة وقعت على إقلیمها الذي یخول ل

 .في متابعته ومعاقبته
   وفي هذه : ارتكاب الوقائع خارج إقلیم الدولتین الطالبة للتسلیم والمطلوب منها ذلك

الحالة یؤسس طلب التسلیم على مبادئ أخرى غیر مبدأ لإقلیمیة باعتبار أن الجریمة لم تقترف 
طلبها بمبدأ الشخصیة وهو أن یكون  في أي من الدولتین، فیمكن للدولة طالبة التسلیم تبریر

الفاعل أحد رعایاها، أو بناءا على مبدأ الاختصاص العالمي الذي یمتد فیه الاختصاص خارج 
  .حدود الدول، وتخول فیه المتابعة إذا كانت الوقائع تشكل تهدیدا للأمن الداخلي أو العالمي

    تطبیقا لمبدأ الإقلیمیة فإن :  ارتكاب الوقائع في إقلیم الدولة المطلوب منها التسلیم
الاختصاص یرجع للدولة المطلوب منها التسلیم، ومآل طلب التسلیم في هذه الحالة هو الرفض 
باعتبار أن الغرض من التسلیم هو ضمان إنزال العقاب بالجاني وهو ما سیتحقق بتطبیق مبدأ 

سیؤمن محاكمة عادلة للمتهم الإقلیمیة في الدولة المطلوب منها التسلیم، حیث أن هذا المبدأ 
  .نتیجة توفر الجریمة في مسرح وقوعها

                                                             
 .براس لانوف 10/03/1994-9: د المغرب العربي بشأن التسلیم المنعقدة بتاریخ من اتفاقیة دول اتحا 48المادة   1
 .100، ص 1988عبد الأمیر جنیح، تسلیم المجرمین في العراق، ط   2
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ومفاده أن الدعوى العمومیة لا تزال قائمة ولم  :العمومیةشرط عدم انقضاء الدعوى  -4
تسقط أو تنقضي لأي سبب من أسباب الانقضاء، غیر أن المشكل الذي یطرح وفقا لأي قانون 
  ستحدد أسباب الانقضاء ؟ هل قانون الدولة الطالبة التسلیم أم قانون الدولة المطلوب منها ذلك؟ 

الصورة الأولى :یة التي تجعلنا أمام صورتین والإجابة عن هذا نجدها في الاتفاقیات الدول
یأخذ فیها بقانون الدولة طالبة التسلیم وهو ما ورد في الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب في 
المادة السادسة، أما الصورة الثانیة تكون العبرة بقانون إحدى الدولتین الطالبة للتسلیم أو 

یة تسلیم المجرمین لدول الجامعة العربیة لعام المطلوب منها ذلك، وهو ما أخذت به اتفاق
1952.  

الوفاة، : وكقاعدة عامة فإن الأسباب العامة لانقضاء الدعوة العمومیة لا تخرج عن 
  .التقادم، العفو، الشامل، إلغاء النص التجریمي وصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه

 -سلیم المجرمین في المادة الثالثة منها ومما تجدر الإشارة إلیه أن المعاهدة النموذجیة لت
 من السیاسیةقد استثنت الجرائم  - حذت حذوها معظم الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الجنائیةو

  .الجرائم الجائز التسلیم من أجلها

المبدأ أنه یجوز تسلیم كل شخص ارتكب جریمة : الشروط المتعلقة بالأشخاص : یا ثان
ة إلى الدولة طالبة التسلیم والتي ارتكبت الجریمة المطالب من أجلها سواء كانت جنحة أو جنای

التسلیم على إقلیمها أو مساسا بمصالح أمنها، غیر أنه یثور إشكال في هذا الصدد إذا كان هذا 
الشخص من رعایا الدولة التي ارتكبت فیها الوقائع، ثم فر منها تهربا من العقاب، وقد یكون من 

طلوب منها التسلیم، كما یحتمل أن یحمل أكثر من جنسیة أو عدیم الجنسیة، رعایا الدولة الم
والإجابة عن هذا  ؟فكیف یتم استرداد الجاني من طرف الدولة طالبة التسلیم لإنزال العقاب به

  : الإشكال نوضحها وفقا للحالات التالیة 

متفق علیه في  :حالة الشخص المطلوب یحمل جنسیة الدولة المطالبة التسلیم .1
هذه الحالة أن الحق في المطالبة بالتسلیم یثبت للدولة التي یحمل الشخص الفار جنسیتها، ولا 

  .یوجد ما یمنع قبول التسلیم إن توافرت باقي الشروط المقررة
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أي أنه من رعایا دولة ثالثة : حالة الشخص المطلوب یحمل جنسیة دولة أخرى  .2
المطلوب إلیها التسلیم، فإذا توافرت الشروط المقررة في هذه  غیر تلك التي تطالب بتسلیمه أو

الحالة یحظى طلب التسلیم بالقبول دون إخطار الدولة التي یحمل الشخص المطلوب جنسیتها 
 .ما لم توجد اتفاقیة تقضي بخلاف ذلك

تطبیقا : حالة الشخص المطلوب یحمل جنسیة الدولة المطلوب منها التسلیم   .3
، الأمر الذي 1قوانین فإن جمیع الدول متفقة على عدم جواز تسلیم رعایاهالمبدأ شخصیة ال

یؤدي إلى رفض طلب التسلیم وهو ما ذهبت إلیه المادة الرابعة من المعاهدة النموذجیة لتسلیم 
 .المجرمین، إذ جعلت من هذه الحالة أحد الأسباب الاختیاریة لرفض طلب التسلیم

  : وتكون هنا أمام ثلاثة فرضیات: الجنسیاتحالة الشخص المطلوب متعدد  .4

هي التي یحمل فیه الشخص المطالب به جنسیات دول أخرى غیر تلك : الفرضیة الأولى
المعنیة بالتسلیم ففي هذه الحالة نطبق إجراءات المتعلقة بحالة الشخص یحمل جنسیة دولة 

  .ثالثة

لتین الطالبة والمطالبة بالتسلیم أن یكون المطالب به حاملا لجنسیة الدو : الفرضیة الثانیة
وجنسیة دولة ثالثة، وهنا یعتد بجنسیة الدولة المطلوب منها التسلیم على أساس تواجد المطلوب 

  .بإقلیمها، فیبت في طلب التسلیم على أساس قوانینها وما أبرمته من اتفاقیات

ة للدولة جنسیة أصلی: قد یكون للشخص المطلوب تسلیمه جنسیتان :الفرضیة الثالثة
الطالبة التسلیم وجنسیة مكتسبة للدولة المطلوب منها التسلیم، هنا یحق للدولة المطالبة بالتسلیم 
قبول أو رفض الطلب بحسب ما تنظر به إلى الجنسیة المكتسبة وقد اختلفت الدول في هذا، 

ن تم اكتساب الجنسیة بالتجنیس بعد  ارتكاب فمنها من یعتبر المتجنسین من رعایاها حتى وإ

                                                             
  .الولایات المتحدة الأمریكیة، انجلترا و ایطالیا:  توجد بعض الدول تقبل بتسلیم رعایاها مثالها   1

أوردناها في المبحث الأول تثیر إشكالات كبیرة في هذا المبدأ، أین طالبت الولایات المتحدة قضیة لوكاربي التي سبق و أن  
الأمریكیة و بریطانیا بتسلیم رعایاها المتهمین بتحطیم الطائرة في حادثة لوكاربي حیث أن لیبیا رفضت الطلب على أساس 

 .لیم لدواعي سیاسیة و أمنیةمبدأ عدم جواز تسلیم الرعایا، ثم تراجعت عن موقفها و قبلت التس
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، ومنها من اعتبرت أنه لا قیمة 1الوقائع المطلوب التسلیم لأجلها وبالتالي لا یجوز التسلیم
  .2للتجنس إذا حصل بعد ارتكاب الجریمة، إذ یعد غش قانوني

وتباینت مواقف الدول أیضا في هذه : حالة الشخص المطلوب عدیم الجنسیة .5
الشخص المطلوب ینتمي إلیها ومنهم من یعتد النقطة فمنهم من یأخذ بجنسیة الدولة التي كان 

بقانون الدولة التي ولد فیها، والرأي الراجح هو الذي یأخذ بجنسیة المواطن فإذا لم یكن له 
  .3مواطن معروف یطبق علیه قانون محل الإقامة

والملاحظ أنه ترد على تسلیم المجرمین استثناءات تتعلق بالأشخاص فبالإضافة إلى مبدأ 
، فإنه لا یجوز تسلیم الشخص الذي یكون محلا لأحد موانع 4تسلیم الدولة لرعایاها عدم جواز

  .5المسؤولیة الجنائیة، وكذلك رؤساء الدول والمبعوثین الدبلوماسیین

وكقاعدة عامة فإنه لا یجوز تسلیم من تمت محاكمته عن ذات الجریمة المطلوب تسلیمه 
  .من أجلها

بشروط الاختصاص الحجج القانونیة التي تصح للدولة یقصد : شرط الاختصاص: ثالثا
الحق في محاكمة الشخص المطالب بتسلیمه أو عقابه سواء قامت هذه المبررات على مبدأ 
الإقلیمیة، الشخصیة، العینیة أو على الاختصاص العالمي في بعض الجرائم، هذه المبادئ التي 

  .6اخلیةیجب التنصیص علیها من طرف الدول في قوانینها الد

                                                             
 . منه 3قانون تحقیق الجنایات الیوناني المادة   1
 .1951من الاتفاقیة بین سوریا و لبنان عام  3المادة   2

المتعلقة بمركز عدیمي الجنسیة و التي جعلت الاختصاص لقانون  1954-12-28انظر معاهدة نیویورك المنعقدة في   3
 .12المواطن في مادتها 

 .أول معاهدة نصت على هذا المبدأ 1834المعاهدة المبرمة بین فرنسا و بلجیكا سنة   4
الحصانة دبلوماسیة منصوص علیها في معاهدة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة وكذلك الأشخاص الممنوحون لحق اللجوء   5

 .السیاسي
 –دار الجامعة الجدیدة للنشر  –قانون العقوبات النظریة العامة في  –سلیمان عبد المنعم  -انظر في هذا المعنى، د  6

  .633، ص الإسكندریة



 .  المنظمة الجریمة مكافحة في المجرمین تسلیم نظام أهمیة: الفصل الثاني
 

67 
 

ولهذا الشرط قیدین متلازمین الأول یتطلب انعقاد الاختصاص للدولة الطالبة للتسلیم وذلك 
أما القید الثاني " الإقلیمیة، الشخصیة، العینیة والعالمیة"بأن یرتكز على المبادئ المذكورة أعلاه 

  .لتسلیمفهو نتیجة منطقیة للأول بحیث یجب أن ینتفي الاختصاص للدولة المطلوب منها ا

للمشرع الجزائري موقفه من توافر : شروط تسلیم المجرمین في القانون الجزائري: رابعا
   :كالأتيهذه الشروط عند معالجته طلب التسلیم سنحاول إیجازها 

من قانون  697فالملاحظ من نص المادة  :بالنسبة للشروط المتعلقة بالجریمة  .1
تهج طریقة الاستبعاد بحیث اشترط في التسلیم أن الإجراءات الجزائیة أن المشرع الجزائري ان

یكون الشخص متابع بواقعة تعاقب علیها الدولة الطالبة لعقوبة جنایة أو جنحة شریطة أن یكون 
، أو أن تكون العقوبة المراد تنفیذها 1الحد الأدنى المقرر لها قانونا هو الحبس لمدة سنتین

، كما اتبع طریقة الحصر في بعض الاتفاقیات والمحكوم بها تساوي أو أكثر من شهرین حبس
، ویستفاد من الفقرة الثانیة والثالثة من نفس المادة أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ 2التي أبرمها

ولا یجوز قبول التسلیم في أیة حالة إذا كان الفعل غیر معاقب علیه : "ازدواجیة التجریم إذ تنص
أو جنحة، وتخضع الأفعال المكونة للشروع أو الاشتراك  طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جنایة

للقواعد السابقة بشرط أن تكون معاقبا علیها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب 
، كما أن جل الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع دول أخرى تحوي هذا "إلیها التسلیم

  .3الشرط

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أن تكون الأفعال  696للمادة ویشترط أیضا وفقا 
المطلوب التسلیم من أجلها قد وقعت على إقلیم الدولة طالبة التسلیم، أما الفقرتین الخامسة 

  .فإنهما نصتا على شرط عدم انقضاء الدعوى العمومیة 698والسادسة من المادة 
                                                             

 .45-43الموسوعة القضائیة الجزائریة  العدد الخامس، صفحة  –مجلة –جیلالي بغدادي  1

من الأمثلة عن ذلك ملحق الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي و القانوني المنعقدة بین الجزائر وبلجیكا المصادق علیها   2
 .1970-10-08المؤرخة في  70-61بالأمر رقم 

المتضمن التصدیق على اتفاقیة تسلیم  2008-03-09المؤرخ في  85-08من المرسوم الرئاسي 2في الأمثلة عن ذلك م   3
 .2006- 02- 02المجرمین بین الجزائر واسبانیا الموقعة بالجزائر في 
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ج استبعدت الجریمة .إ.ق 698رة الثانیة من المادة واستثناءا على هذه الشروط فإن الفق   
السیاسیة من الجرائم القابلة للتسلیم ولم تحدد المعاییر الواجب إتباعها لاعتبار الجریمة سیاسیة، 
وطبقت هذا الاستثناء في جمیع الاتفاقیات والمعاهدات التي أبرمتها، مع الإشارة إلى أن المشرع 

  .الجرائم القابلة للتسلیم من السیاسیةالعسكریة كنظیرتها الجزائري لم یستثني الجرائم 

ج في فقرتها .إ.ق 696یستفاد من المادة  :بالنسبة للشروط المتعلقة بالأشخاص .2
إلى حكومة أجنبیة بناء على أن تسلم شخصا غیر جزائري یجوز للحكومة الجزائریة :" الأولى 

وكانت قد اتخذت بشأنه إجراءات متابعة باسم طلبها إذا وجد في أراضي الجمهوریة الجزائریة 
في الحالات  لا یقبل التسلیم:" 698والمادة " الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمها

، والعبرة في تقدیر هذه الصفحة إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه جزائري الجنسیة -1:التالیة
أن المشرع قد أخذ بمبدأ عدم جواز تسلیم ، ..."بوقت وقوع الجریمة المطلوب التسلیم من أجلها

الدولة الجزائریة لرعایاها الذین یتمتعون بالجنسیة الجزائریة أصلیة كانت أو مكتسبة وأن العبرة 
  .1من التجنس یكون بتاریخ ارتكاب الوقائع

هذا ونجد في العمل القضائي الجزائري أنه في حالة الشخص المطلوب یحمل جنسیة دولة 
قضیة رویز سوفار الفرنسي : دولة الطالبة للتسلیم أو الدولة المطالبة بالتسلیمأخرى غیر ال

الجنسیة التي طالبت بتسلیمه الحكومة السنغالیة من الحكومة الجزائریة تم رفض التسلیم في 
  .2بدایة الأمر، ثم تمت الموافقة علیه

أو طرد لاجئ منه على عدم إمكانیة تسلیم  69ینص الدستور الجزائري في المادة  و
  .سیاسي یتمتع قانونا بحق اللجوء

                                                             
 .نمن الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمی 2المادة  - 1

و القرار الغرفة الجنائیة .173878، ملف جنائي رقم 31/12/1996قرار الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا بتاریخ   - 2
 .178268 ، ملف جنائي رقم25/03/12/1997بالمحكمة العلیا بتاریخ 
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أما بالنسبة لشرط الاختصاص فالجزائر تعترف للدولة المطالبة بالتسلیم بمحاكمة  .3
المجرمین الفارین متى أسست طلبات التسلیم اختصاصها على مبدأ الإقلیمیة، العینیة، 

  .الشخصیة أو الاختصاص العالمي

طلب التسلیم تشترك الدولتان الطالبة للتسلیم والمطلوب فإذا توافرت الشروط القانونیة في 
إلیها ذلك في إتباع الإجراءات التي تحددها قوانینها الداخلیة والاتفاقیات الدولة هذا وعلى 
مستوى جهاز الإدارة والقضاء، بشكل یضمن نجاعة التسلیم ویرتب أثاره السلیمة وهو ما 

  :سنوضحه في الفروع التالیة 

  إجراءات نظام تسلیم المجرمین: يالفرع الثان

یقصد بمراحل التسلیم تلك القواعد ذات الطبیعة الإجرائیة التي تتخذها الدول الأطراف في 
عملیة التسلیم وفقا لقوانینها الوطنیة وتعهداتها لأجل إتمام عملیة التسلیم، بهدف التوفیق بین 

عام الناشئ عن ضرورات التعاون المحافظ على حقوق الإنسان وحریته وبین تأمین الصالح ال
الدولي في مكافحة الجریمة بحیث لا یفلت أي مجرم من العقاب، وهذه الإجراءات تتقاسمها 

، وفیما یلي بیان لهذا وفقا لما جاء به المشرع الجزائري في قانون 1الدولتان الطالبة والمطالبة
دات ذات الصلة بموضوع التسلیم الإجراءات الجزائیة مع الإشارة إلى بعض الاتفاقیات والمعاه

  .على سبیل المقارنة

باعتبار أن الدولة طالبة  : الإجراءات الواجب إتباعها من الدولة الطالبة للتسلیم : أولا 
التسلیم هي صاحبة المصلحة من التسلیم، فهي أول من یحرك الإجراءات لتقدیم طلب التسلیم 
للدولة المطلوب منها التسلیم، وتتبع في ذلك الخطوات المحددة قانونا بطریقة منهجیة ومتسلسلة 

  : تتمثل في

                                                             
 . 33حسین بن سعید بن سیف الغافري، المرجع السابق، ص /د - 1
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بإعداد الملف الذي 1 تقوم جهة الإدعاء المختصة إقلیمیا :تحضیر ملف التسلیم .1
أو یتضمن سرد مفصل ودقیق للوقائع المطالب من  2یتكون من طلب التسلیم الذي یقدم مكتوبا

بیان مفضل یثبت هویة : بـ 3أجلها التسلیم سواء للمحاكمة أو تنفیذ العقوبة، یرفق هذا الطلب
عن النص الحكم الشخص المطالب بتسلیمه وجنسیته، الأدلة التي تثبت الإدانة، نسخة رسمیة 

القانوني ذو الصلة الذي یحدد الجریمة وبیان بالعقوبة التي یمكن فرضها، القرار القضائي 
الحضوري أو الغیابي القاضي بالإدانة والعقوبة المحكوم بها إذا كان الطلب یتعلق بتنفیذ عقوبة، 

فق الوثائق قرار الإحالة أو مذكرة قبض أو أیة مذكرة صادرة عن سلطة قضائیة مختص، وتر 
 .المقدمة دعما لطلب التسلیم بترجمة إلى لغة الدولة المطالبة أو إلى لغة أخرى تقبلها تلك الدولة

وتتبع الدول في ذلك إما الطریق المباشر الذي یتم بین : تقدیم طلب التسلیم .2
ئیة ، أو بین سلطاتها القضا1953وزارات العدل مثل الاتفاقیة المبرمة بین سوریا والأردن عام 

ما بالطریق الدبلوماسي أین یرسل الملف 1951كاتفاقیة التعاون القضائي بین سوریا ولبنان  ، وإ
من اتفاقیة دول  8إلى سفارتها في الدولة المطالبة وهو الأكثر شیوعا، ومثال ذلك المادة 

  .19924الجامعة العربیة لسنة 

القبض المؤقت خشیة إفلات  في حالة الاستعجال فإن تقدیم الطلب یتطلب الأمر بإجراء و
المطلوب وذلك وفقا لمعاییر الاستعجال وضوابطه التي یترك تقدیرها للسلطات القضائیة في 

  .الدولة الطالبة بشرط أن تترك هذه الطریقة لطلبها أثرا مكتوبا لدى الدولة المستقبلة للطلب

                                                             
من التعلیمات العامة للنیابة تقضي بأن تتولى النیابة العامة إعداد الملف من خلال  1712في مصر نجد أن المادة  - 1

 –مكتب الأعمال الخارجیة  –مكتب المحامي العام الأول، أما في الولایات المتحدة الأمریكیة تبدأ الإجراءات من إدارة العدل 
النائب المحلي الخاص بها، أما في فرنسا فوكیل النائب العام فیقدم الطلب من محاكم الولایة طالبة التسلیم، المحامي العام أو 

 .    یتكفل ببدایة الإجراءات لیرسلها إلى النائب العام

 ".تقدیم طلب تسلیم كتابة"من المعاهدة النموذجیة لتسلیم المجرمین  5تنص المادة  - 2

عات الداخلیة و المعاهدات الدولیة و كذلك التشری و هو مت نصت علیه الفترة الثانیة من المعاهدة، و معظم الاتفاقیات - 3
 .تتفق في هذه الشروط

عبر القناة "و نص المادة الثامنة من المعاهدة النموذجیة لتسلیم المجرمین .." تقدیم طلبات التسلیم بالطرق الدبلوماسیة - 4
 ....."الدبلوماسیة
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لمطلوب إلیها إجراءات الفصل في طلب التسلیم الواجب إتباعها من الدولة ا: ثانیا
بعد استلام الطلب من الدولة المطلوب منها التسلیم الملف كاملا تبت فیه بالإیجاب أو : التسلیم

على -الرفض، وفقا للإجراءات التي اختارتها عند تكییفها للطبیعة القانونیة لتسلیم المجرمین 
تتبع إما الطریق ف –النحو الذي فصلناه في الفرع الأول من المطلب الثاني في هذا المبحث 

  .الإداري أو القضائي أو تأخذ من هذا وذاك

وتتم الإجراءات فیها على مستوى السلطة التنفیذیة، أین  :طریقة النظام الإداري .1
تقدم الطلب مباشرة من وزارة الخارجیة إلى وزارة العدل التي تفصل فیه دون تدخل السلطة 

قة من ابتعاد عن الإجراءات الطویلة والمعقدة القضائیة، غیر أنه بقدر ما تمتاز به هذه الطری
  .التي تحتاج إلى نفقات باهضة، یعاب علیه المساس بضمانات المطلوب لمحاكمة عادلة

تناط فیها السلطة القضائیة بالفصل في الطلب حیث  :طریقة النظام القضائي .2
ل الطلب أو رفضه تراقب مدى توفر شروط التسلیم القانونیة، وتبنى على أساس ذلك قرارها بقبو 

 .ثم تفصل فیه عن طریق محاكمة كاملة للمطلوب تسلیمه
تشترك فیه السلطة القضائیة والتنفیذیة بتلقي طلب التسلیم : طریق النظام المزدوج .3

 .ودراسته والفصل فیه لتنفیذه بشكل متكامل یقوم كل قطاع فیه بدوره

وعلى النحو الذي سبق، سنقوم :  إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري: ثالثا
بتفصیل القواعد العامة التي تتبعها الجزائر في الحالتین، الحالة التي تكون فیها الدولة الجزائریة 
طالبة للتسلیم والحالة التي تستقبل فیها طلبات التسلیم للفصل فیها، وهذا على ضوء أحكام 

  .قانون الإجراءات الجزائیة والاتفاقیات الدولیة

  :اءات المتبعة إذا كانت الجزائر هي الدولة الطالبة للتسلیمالإجر  .1

إنه ما لم تنص الاتفاقیات على إجراءات خاصة، یقدم طلب التسلیم كتابیا مرفقا بالبیانات 
والوثائق التي یفرضها قانون الدولة المطالبة أو الاتفاقیات الثنائیة، وشرط الكتابة لم یرد في 

منه وصراحة في  702غیر أنه یستخلص ضمنیا من نص المادة قانون الإجراءات الجزائیة، 
من اتفاقیة الجزائر والإمارات  26مجمل الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الدولة، ومثالها المادة 
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 10/10/1983والموقعة في  323-07العربیة المتحدة المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم 
الموقعة  07/280البرتغال المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم من اتفاقیة الجزائر و  6والمادة 

  .  22/01/2007في 

وقد اعتمدته الجزائر على الطریق الدبلوماسي في تحویل طلب التسلیم وهذا ما أقرته 
یوجه طلب التسلیم إلى الحكومة الجزائریة بالطریق : " ج التي تنص.إ.ق 702المادة 

المادة الثامنة في فقرتها الخامسة من اتفاقیة الجزائر والسودان وما تضمنته .." .الدبلوماسي
، إذ یتم 325-07والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي   24/01/2003الموقعة في

تشكیل الملف من وكیل الجمهوریة الذي یرسله إلى النائب العام الذي یقع في دائرة اختصاصه 
إلى وزیر العدل مع تقریر مفصل عن الموضوع، هذا الأخیر، الذي یفحص الملف ثم یحیله 

وبعد ذلك یقوم الوزیر بالتأكد من استیفاء الملف الشروط والإجراءات القانونیة المطلوبة لیتم 
بعدها إرساله إلى وزیر الخارجیة الذي یقوم بإیداعه على مستوى سفارة الجزائر بالدولة المطلوب 

  .خارجیتهامنها التسلیم كي تبلغه رسمیا إلى وزارة 

ج على القبض المؤقت في حالات التسلیم .إ.من ق 713و 712كما نصت المادة 
  .المستعجلة إذ یعد هذا الإجراء استثنائي وسابق عن طلب التسلیم الرسمي

  :إجراءات الفصل في طلب التسلیم إذا كانت الجزائر الدولة المطالبة بالتسلیم .2

زائر تأخذ بالطریقة الازدواجیة، فقبل أن الج 711إلى  703یستخلص من نصوص المواد 
النظر في طلب التسلیم فإنه یكون قد فحص من قبل وزیر الخارجیة ووزیر العدل لیحال الملف 
على القضاء، أین یقوم النائب العام لدى المحكمة العلیا باستجواب المقبوض علیه، ویحرر 

یحبس في سجن العاصمة، ثم سا، ثم ینقل الأجنبي في أقصر الآجال ل 24محضرا بذلك خلال 
ترفع المحاضر والمستندات بعدها إلى الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، أین تحدد له جلسة في 

 08أیام تحسب من تاریخ تبلیغ المستندات، كما یجوز أن تمدد هذه المدة إلى  8أجل أقصاه 
لشخص المطلوب أن أیام إضافیة إذا ما طلب ذلك المطلوب المعني أو النیابة العامة، ول

یستعین بمحاكم معتمدة لدى المحكمة العلیا للدفاع عنه، كما تجرى المحاكمة  في جلسة علنیة 
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ما لم یتقرر خلاف ذلك، بناءا على طلب النیابة العامة أو طلب الشخص المطلوب تسلیمه وأي 
المواد  - تنازل من هذا الأخیر عن هذه الإجراءات یثبت في قرار مستقل من طرف المحكمة

  .-708إلى  703

عندما تصدر المحكمة رأیها في طلب التسلیم في شكل قرار بالرفض لعدم توافر الشروط 
القانونیة فإنه یشترط أن یكون قرارها مسببا ونهائیا وملزما للسلطة التنفیذیة، أما إذا أصدرت قرارا 

نه یعرض على وزیر العدل  بقبول التسلیم أو بإقرار المطلوب تسلیمه بتنازله عن الإجراءات، فإ
الذي یوقع ذلك على شكل مرسوم الإذن بالتسلیم، إلا أن سریان صحة هذا المرسوم تنقضي بعد 

  .شهر من تاریخ تبلیغه للدولة طالبة التسلیم ولا یجوز المطالبة به لنفس السبب

وجود أدلة غیر أننا نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یشترط أن تقدم أدلة الإثبات أو ما یفید 
من شأنها أن تؤدي إلى الإدانة بل اكتفى بتقدیم المحاكمة بهذه الوقائع، وبهذا یكون قد سار 

  .   على نهج المشرع الفرنسي

  .أثار نظام تسلیم المجرمین: الفرع الثالث

بعد أن تقوم الدولة المطلوب إلیها التسلیم بدراسة طلب التسلیم والتأكد من توافر الشروط 
ومن سلامة الإجراءات فإنها تصدر ردها في شكل مرسوم رئاسي أو قرار قضائي الأساسیة 

  .سواء بالموافقة على التسلیم أو الرفض، فتختلف بذلك الآثار حسب اختلاف نتیجة الطلب

قبول طلب التسلیم یؤدي إلى تنفیذه وفق الشروط  : آثار التسلیم القانوني المقبول: أولا
  .یرتب التزامات على عاتق الدولة الطالبة للتسلیم والمطلوب منها ذلك والإجراءات القانونیة، مما

  :التزامات الدولة المطلوب منها التسلیم .1
  تتكفل بذلك السلطة الإداریة عن طریق المنظمة الدولیة  :تسلیم الشخص المعني

بلاغه لحكومة الدولة الطالبة، ، للشرطة الجنائیة وذلك بعد توقیع وزیر العدل لمرسوم التسلیم، وإ
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یوما  30وذلك خلال مدة تختلف الدول في تحدید أجلها الأقصى، ویحددها القانون الجزائري بـ 
 .1یفرج بعدها عن الشخص المطلوب إذا لم یتم تسلیمه

   الذي یقرر إرجاع هذه الأشیاء هي الجهة القضائیة التي  :تسلیم الأشیاء المضبوطة
فصلت في قرار التسلیم بقرار غیر قابل للطعن، والمشرع الجزائري لم یتطرق لمسألة الأشیاء 

نما خصه بفصل خاص ، في حین أن مسألة 2المضبوطة في الفصل المتعلق بآثار التسلیم وإ
، والمحجوزات هي الأشیاء ذات القیمة المالیة المحجوزات هي من الآثار المترتبة عن التسلیم

والمستندات المحجوزة، مع العلم أنه یجوز إرسال هذه الأشیاء حتى ولو تعذر التسلیم بسبب 
كما انه یجوز للغیر سواء كانوا  ؛ 3هروب الشخص المطلوب، أو وفاته إلى الدولة الطالبة

المحجوزة غیر المتعلقة بالفعل المطالب من حائزین أو من ذوي الحقوق المطالبة برد الأشیاء 
 .أجله التسلیم، إذ یمكن للجهة المختصة أن تأمر بردها

  لم أجد في قانون الإجراءات الجزائیة ما ینص على هذه المسألة  :المصاریف المدفوعة
إلا أن الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بتسلیم المجرمین نصت على أنه تتحمل كل دولة المصاریف 

، في حین أن تكالیف العبور تكون على 4على الإجراءات التي تمت داخل حدودها تكفلنهالتي ا
 .ج.إ.من ق 719عاتق الدولة الطالبة وفقا لما جاءت به المادة 

  :التزامات الدولة طالبة التسلیم .2
  یتم في المكان والزمان المتفق علیهما من قبل الدولة  :استلام الشخص محل الطلب

الطالبة والمطلوب منها التسلیم، فتأخذ الدولة الشخص المعني إلى مصلحة السجون إذا كان قد 
صدر ضده حكم، أما إذا كان التسلیم لأجل المحاكمة فإن المعني ینقل إلى السجن التابع 

قد باشر إجراءات التسلیم بها، والحبس المؤقت للمحكمة التي یكون وكیل الجمهوریة المختص 
یبدأ حسابه من الیوم الذي حبس فیه المجرم في أراضي الدولة الطالبة، أما إذا كان المحبوس 

                                                             
من قانون الإجراءات الجزائیة وكمثال عن ذلك الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من اتفاقیة  711وهو ما نصت علیه المادة   1

  .2008مارس9بتاریخ  85- 08الجزائر اسبانیا المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة720تحت عنوان الأشیاء المضبوطة والذي احتوى مادة واحدة وهي المادة    2
المشرع الجزائري في معظم الاتفاقیات الثنائیة التي یبرمها و یصادق علیها مع باقي الدول یفرد مادة خاصة  أن إلىنشیر   3

ي المؤرخ ف 176-07من اتفاقیة الجزائر والصین المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم  15بتسلیم الأشیاء ومثال ذلك المادة 
 .، والمادة التاسعة من اتفاقیة الجزائر اسبانیا المذكورة أعلاه2007یونیو  6
 .من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والصین،المذكورة أعلاه 18مثال المادة   4
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سُلم من أجل تنفیذ عقوبة محكوم بها علیه، فإن الفترة التي قضاها في سجن الدولة التي سلمته 
  .تخصم من المدة المحكوم بها علیه

یخص محاكمة الشخص المطلوب في التسلیم أو معاقبته، فإنه لا یمكن بأي حال أما فیما 
من الأحوال محاكمته أو عقابه على جرائم لم تكن مذكورة كسبب في طلب التسلیم، وهذا المبدأ 
یشكل حمایة للمتهم، لكنه رغم ذلك لا یمكن أن یكون عائقا في العمل القضائي للدولة طالبة 

عادة تكییف الجریمة، كما التسلیم، إذ یجوز ل ها تعدیل الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إلیه وإ
یجوز لها تطبیق الظروف المشددة والأعذار القانونیة وكل ما یمكن تطبیقه قانونا بالنسبة 

  .للقضیة المتابع بها

من قانون الإجراءات  714تنص المادة :  الآثار المترتبة عن رفض التسلیم: ثانیا
یكون باطلا التسلیم الذي تحصل علیه الحكومة الجزائریة إذا حصل في "ة على أنه الجزائی

وهذه الحالات هي كل الشروط المنصوص " غیر الحالات المنصوص علیها في هذا الباب
علیها في القوانین الداخلیة، والاتفاقیات الداخلیة الدولیة والمتعلقة بالمطلوب تسلیمه والجریمة 

ص الدولة الطالبة، هذا البطلان الذي تقضي به الجهة القضائیة الخاصة سبب الطلب واختصا
ا المحكمة  بالتحقیق أو بالحكم التي یتبعها الشخص المسلم من تلقاء نفسها بعد تسلیمه، وهي إمّ

  .أو المجلس الخاص بمحاكمته

حكمة العلیا غیر أنه إذا تعلق الأمر بإبطال حكم نهائي بالتسلیم فإن الغرفة الجنائیة بالم
  .هي المختصة، هذا فیما یتعلق بالشخص المسلم إلى الدولة الجزائریة

أما الشخص المسلم من طرف الدولة الجزائریة إلى دولة أخرى فإن البطلان الذي یقدمه 
أیام، تبدأ من تاریخ الإیداع الذي یوجهه  03الشخص محل الطلب لا یقبل إلا إذا قدمه خلال 

قب القبض علیه، لكن الأمر یطرح إشكالا في حالة ما إذا لم یوجه النائب إلیه النائب العام ع
العام هذا الإنذار للشخص المعني على اعتبار أنه غیر مجبر قانونا على ذلك، یرى البعض أن 
هذه الفرضیة تمكن الشخص محل طلب التسلیم من تقدیم طلب البطلان قبل توجیه الإنذار، 

ن لم یوجد إنذار أصلا   .وحتى وإ
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الجهة القضائیة ذاتها هي صاحبة الحكم في : ج أن.إ.من ق 715وقد أكدت المادة 
، سواء كانت الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، أو "الوصف المعطى للأفعال التي بررت التسلیم

  .1الجهة القضائیة المختصة بمحاكمة الشخص المطلوب في التسلیم

  :عدیدة نذكرها منهاالنتائج المترتبة عن بطلان التسلیم 

أول أثر یترتب عن بطلان التسلیم هو الإفراج عن الشخص المسلم شریطة أن لا -1
  .تطالب بإعادته الحكومة التّي سلمته

ة أخرى سواء بسبب الأفعال التي  -2 الشخص المفرج علیه لا یجوز القبض علیه مرّ
ابقة عن طلب إذا ما تعدت أسس علیها طلب تسلیمه في المرة الأولى أو بسبب أفعال أخرى س

  .یوما30الفترة التي أفرج عنه فیها مدة 

نظام تسلیم المجرمین كسبیل لمكافحة الجریمة : المبحث الثاني
  .المنظمة

استقر فقه القانون الدولي على اعتبار تسلیم المجرمین شكلا من أشكال التعاون الدولي 
المخلین بأمنها واستقرارها حتى لا یبقى في مكافحة الجریمة والمجرمین وحمایة المجتمعات من 

  .أولئك الفارین بمنأى عن العقاب

وهذا النوع من التعاون الدولي هو نتیجة طبیعیة للتطورات التي حدثت في كافة 
المجالات، حیث لم تعد الحدود القائمة بین الدول تشكل حاجزا أمام مرتكبي الجرائم، كما أن 

لى إقلیم معین بل امتد إلى أكثر من إقلیم، بحیث بات نشاطهم الإجرامي لم یعد قاصرا ع
المجرم منهم یشرع في التحضیر لارتكاب جریمته في بلد معین ویقبل على التنفیذ في بلد آخر 

                                                             
 من قانون الإجراءات الجزائیة غامضة وقد فسرتها حسب ما هو مذكور أعلاه غیر أن الـبعض یفسـر بـأن 705جاءت المادة   1

المــادة تعطــي الاختصــاص للغرفــة الجنائیــة بالمحكمــة العلیــا ســلطة صــلاحیة الفصــل فــي الوصــف المعطــى للأفعــال التــي بــرزت 
  .طلب التسلیم
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ویفر إلى بلد ثالث للابتعاد عن أیدي أجهزة العدالة، فالجریمة إذا أصبح لها طابع دولي، 
  .عل ما ینطبق على الجریمة المنظمة العابرة للحدودوالمجرم ذاته أصبح مجرما دولیا وهذا بالف

وحیث أن أجهزة القانون لا تستطیع تجاوز حدودها الإقلیمیة لممارسة الأعمال القضائیة 
في مواجهة المجرمین الفارین، فإنه لا بد من إیجاد آلیات معینة للتعاون مع الدولة التي ینبغي 

ولكي یتم ذلك و یكون هناك تعاون دولي ناجح في اتخاذ الإجراءات القضائیة فوق إقلیمها، 
مجال تحقیق العدالة كان لزاما تنظیمه تشریعیا، قضائیا وتنفیذیا، فالدولة مادامت عضوا في 
المجتمع الدولي لابد لها الإیفاء بالالتزامات المترتبة على هذه العضویة ومن ضمنها الارتباط 

  .لیم المجرمینبعلاقات دولیة وثنائیة تتعلق باستلام وتس

ولما كانت كذلك فقد حرصت معظم الدول على سن التشریعات الخاصة بتسلیم 
برام العدید من الاتفاقیات 1المجرمین ، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات وخلق الأجهزة الأمنیة وإ

الإقلیمیة والدولیة والثنائیة التي تعنى بعملیة التسلیم،محاولة في سبیل ذلك إیجاد حلول 
للصعوبات التي قد تعیق توحید جهودها في تعزیز فعالیة هذا النظام بغیة قمع انتشار الجریمة 
المنظمة، ومن هذه الدول الجزائر فهذه الأخیرة نظمت موضوع تسلیم المجرمین في تشریعاتها 

المتعلقة  الداخلیة، بالإضافة إلى ارتباط الدولة بالعدید من الاتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة والدولیة
  .بتسلیم المجرمین

لذا فإننا سنتناول بالشرح في هذا المبحث آلیات تعزیز فعالیة نظام تسلیم المجرمین في 
مكافحة الجریمة المنظمة والتحدیات التي یواجهها هذا النظام في المطلبین الأول والثاني، 

  .وعمخصصین المطلب الأخیر لتحلیل سیاسة المشرع الجزائري إزاء هذا الموض

  .آلیات نظام تسلیم المجرمین في مكافحة الجریمة المنظمة: المطلب الأول

لقد كان من الجید أن تأتي زیادة وتیرة الآلیات التي تستخدمها الدول أثناء تعاونها في 
تبادل تسلیم المجرمین لمكافحة الجریمة المنظمة في ظل إدراك متزاید بأهمیة هذه الآلیات بوجه 

                                                             
 .1989، القانون الانجلیزي 1927القانون الفرنسي لعام : من هذه التشریعات -  1
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حساس لدى الدول الأعضاء في المجتمع بفعالیتها بوجه خاص، الأمر الذي عام واستقرار الإ
یجعلنا نبحث في كل من الأجهزة الأمنیة العالمیة والمؤتمرات الدولیة والصكوك الدولیة الأساسیة 

  :باعتبارها أهم هذه الآلیات وذلك وفقا للفروع الآتیة

   .الدولیةالأجهزة الأمنیة العالمیة والمؤتمرات : الفرع الأول

إن ملاحقة مرتكبي الجرائم المنظمة الفارین إلى الخارج وتقدیمهم للمحاكمة، لا یتحقق 
بدون المساعدة التي تقدمها الدول لبعضها البعض، وقد تجسد هذا التكاتف الدولي في خلق 
 أجهزة أمنیة على المستوى العالمي وعقد العدید من المؤتمرات الدولیة تسعى  لتحقیق الأهداف

  .التي یرجوها المجتمع الدولي

إن ضرورة مكافحة الجریمة المنظمة دفعت المجتمع  :العالمیةالأجهزة الأمنیة : أولا
الدولي إلى إنشاء أجهزة أمنیة من شأنها تتبع حركات المجرمین المتابعین وأنشطة المنظمات 

  :الأجهزةالإجرامیة ونذكر من بین هذه 

دأبت الأمم المتحدة إلى خلق لجان تختص بمتابعة ظاهرة  :أجهزة الأمم المتحدة .1
  :الجریمة المنظمة العابرة للحدود، وتبحث عن آلیات مثلى لمواجهتها، ومن تلك اللجان نذكر

 حدى : لجنة الجریمة والعدالة الجنائیة وهي جهاز رئیسي في الأمم المتحدة وإ
، أوكلت لها مهام الهیئة المختصة بعقد الهیئات الفنیة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

 .مؤتمرات دولیة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین
  تقرر إنشاءها بناءا على توصیة لجنة منع : لجنة مخصصة دولیة حكومیة

الجریمة والعدالة الجنائیة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل وضع اتفاقیة دولیة شاملة 
 .العابرة للحدود لمكافحة الجریمة المنظمة

  وهو مكتب استشاري، یقوم بدراسة وتمحیص أفضل : فریـق كبـار الخبـراء
الآلیات اللازم تبنیها بهدف التمكن من الحد أو التقلیل من الظواهر الإجرامیة بوجه عام 

 .والجریمة المنظمة العابرة للحدود بوجه



 .  المنظمة الجریمة مكافحة في المجرمین تسلیم نظام أهمیة: الفصل الثاني
 

79 
 

ولیة أنشأت سنة وهي هیئة د:  INTERPOLالمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  .2
اتخذت من باریس مقرا لأمانتها العامة، ولها مكاتب على مستوى عواصم الدول  1929

 1989الأعضاء، وینظم عملها دستور یحدد اختصاصاتها، كما أنشئت منظمة الانتربول عام 
فرعا للجریمة المنظمة ألحق بالأمانة العامة من أجل دراسة كافة الجوانب المتصلة بالجریمة 

یجاد قاعدة معلومات شاملة لمجموعة الأشخاص الفارین والمتورطین في الأنشطة ال منظمة وإ
 .غیر المشروعة

وهو أحد المكاتب الثلاثة المستحدثة : المكتب الدولي العربي للشرطة الجنائیة .3
بموجب اتفاقیة معقودة بین الدول العربي المصادق علیها بقرار جامعة الدول العربیة والمؤرخ 

الذي یقع " المنظمة الدولیة العربیة للدفاع الاجتماعي:"وذلك تحت تسمیة 10/04/1960في 
مقره بدمشق، بینما یقع المكتب الثاني ببغداد ویتعلق بمكافحة الجریمة والمكتب الثالث بالقاهرة 

  .یتعلق بمكافحة المخدرات

ؤتمرات الدولیة منذ قرون عدیدة عرفت الدول السبیل إلى الم: المؤتمرات الدولیة: ثانیا
التي تضم مندوبین عن الدول المختلفة لمناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتزاید الالتجاء 

إلیها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر بوجه خاص، لاسیما بعد تنامي الأنشطة 
ة، واختراق الإجرامیة المنظمة بسبب التقدم التقني الهائل وعولمة النظم الاقتصادیة والمالی

  : المجرمین الحدود الدولیة، ومن أهم المؤتمرات التي اهتمت بمناقشة هذه المواضیع 

   :1المؤتمرات الدولیة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین .1

لقد اهتمت الأمم المتحدة بموضوع ملاحقة المجرمین والجریمة المنظمة ویظهر ذلك من 
  :الجریمة ومعاملة المجرمین، لاسیماخلال عقدها لمؤتمرات دولیة تهدف لمنع 

  إعلان المؤتمر التاسع منها الذي تضمن تقریر السكرتیر العام للأمم المتحدة فیه
الأنشطة التي تقوم بها جماعات الجریمة المنظمة، والتي  أنواع جدیدة من على تزاید وانتشار
غسیل الأموال، الفساد الإداري، الجرائم المعلوماتیة، : مجالا نذكر منها 18ذكر بأنها تغطي 

                                                             
 .دولة ما من دول العالم فيكل خمس سنوات یعقد مؤتمر دولي لمنع الجریمة و معاملة المجرمین   1
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جرائم البیئة، المخدرات، الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة، الاتجار بالأسلحة المحظورة 
 ...الاتجار بالأثریاتوالإرهاب، دفن النفایات النوویة، 

  تحت  2000أفریل  17إلى  15المؤتمر العاشر المنعقد في فیینا في الفترة من
والتحدیات  –العابرة للحدود  –التعاون الدولي على مكافحة الجریمة عبر الوطنیة : "عنوان

الذي أكد على جسامة الأخطار المترتبة عن فرار " الجدیدة في القرن الحادي والعشرین 
جرمین وارتكاب الجرائم الخطیرة ذات الطبیعة العالمیة، وعلى أهمیة التعاون الثنائي والإقلیمي الم

 .والدولي في مجال منع الجریمة وعقاب المجرمین من خلال إستراتیجیة فعالة وشاملة
 تعزیز :"بعنوان 2005مایو /أیار 27-23المنعقد في فیینا،  المؤتمر الرابع عشر

 أدركوالذي جاء فیه أن " ساعدة التقنیة في مجال منع الإرهاب ومكافحتهالتعاون الدولي والم
استحدث طائفة دى إلى المجتمع الدولي للأبعاد العالمیة المتزایدة للإرهاب والجریمة المنظمة، أ

من الأسالیب والأدوات المناسبة للتعاون الدولي في المسائل الجنائیة مثل تسلیم المجرمین 
ال للتعاون الدولي هو أن لا یكون هناك ملاذ آمن أن أحد " مضیفا  الأهداف الرئیسیة لنظام فعّ

للمجرمین، ویتطلب هذا إرساء نهج شامل وكاف إزاء الولایة القضائیة وتطبیق مبدأ إما التسلیم 
ما المحاكمة، الذي یقتضي إما تسلیم المتهم أو محاكمته   .1"وإ

الهام الذي لعبته هذه المؤتمرات  لا یجب إغفال الدور  :المؤتمرات التخصصیة .2
أن الجدید في ارتكاب مثل والتي اهتمت بأمور انتشار الجریمة وهروب المجرمین، والتي ترى 

تلك الأنشطة الإجرامیة صار عابرا للحدود مخترقا لشبكات الملاحقة القضائیة والوطنیة، مما 
ل لجنة منع الجریمة والعدالة على النحو الذي توصلت إلیه أعماسهل وزاد في فرار المجرمین 

الأمر الذي استقطب اهتمام رؤساء الدول ومندوبیها خلال مؤتمرات عدة، مركزین الجنائیة، وهو 
على ضرورة التعاون في مجال تبادل تسلیم المجرمین كوسیلة تسهم في التصدي للجریمة 

 : ومن أهم تلك المؤتمرات نذكر المنظمة العابرة للحدود،

                                                             
وقد جاء في التقریرالنتعلق بهذا المؤتمر أن المكتب والمعهد الدولي للدراسات العلیا في العلوم الجنائیة ومركز الرصد   1

المعني بالجریمة المنظمة نظم اجتماعا لفریق من الخبراء بشأن إعداد تشریع نموذجي لتسلیم المجرمین، وذلك بالاقتران مع 
دیسمبر /كانون الأول 6إلى  2عمل تدریبیة بشأن تسلیم المجرمین في دعاوى الإرهاب، في سیراكوزا بإیطالیا من  حلقة

 .، وأفاد الاجتماعان في رفع مستوى المهارات في مجال تسلیم المطلوبین2003
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  بفیینا  1989الدولي الرابع عشر للقانون الجنائي المنعقد في أكتوبرالمؤتمر
 .والذي نادى بتوسیع حدود العقاب الجزائي بما یتلاءم وحاجیات المجتمع الدولي

 بناءا على  1991نوفمبر  23إلى  21الذي عقد في الفترة من  مؤتمر فرساي
ضمن في نهایة أعماله على ، والذي ت108 – 45قرار الجمعیة العامة لأمم المتحدة رقم 

ضرورة اتخاذ ما أقر من مبادئ توجیهیة في مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة 
 .المجرمین، كمنهاج عمل لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود والسیطرة علیها

 والذي عقد على ضوء معطیات فرساي، وبناءا على  1المؤتمر الوزاري العالمي
لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة في دورتها الثانیة، بحیث اعتمد المجلس الاقتصادي توصیة 

لعقد المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجریمة المنظمة عبر  49/ 1993والاجتماعي القرار 
، 1999دیسمبر 20المؤرخ في  103 – 48الوطنیة وأیدت ذلك الجمعیة العامة في قرارها 

 .دولة مشاركة في المؤتمر 142لى مجموعة من التوصیات تم تأییدها من ممثلي والذي انتهى إ

وباعتبار أن هذه المؤتمرات غالبا ما كانت تنتهي بنتائج وتوصیات تصوغها الدول 
المشاركة في مشاریع معاهدات واتفاقیات دولیة وعیا منها بأنها السبیل الأمثل لتحقیق التعاون 

ن الفارین للتقلیص من حدة أخطار الإجرام، فإننا سنحاول إعطاء الدولي للقبض على المجرمی
  .  رؤیة شاملة عن هذه الصكوك الدولیة

  .الوثائق الدولیة الأساسیة: الفرع الثاني

إن إبرام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة والتصدیق علیها وسن وتنفیذ التشریعات المناسبة 
تعزیز فعالیة نظام تسلیم المجرمین لمكافحة الجریمة أمر ضروري، وآلیة أخرى هامة تسهم في 

المنظمة، حیث أننا نلاحظ أن كل اتفاقیة تتعلق بالتسلیم لا تخلو من تحدید الجرائم الجائز من 
أجلها التسلیم، كما أن كل معاهدة تتعلق بالجریمة المنظمة تضم على الأقل مادة تنظم القواعد 

   .العامة لتبادل تسلیم المجرمین

                                                             
إلى  21لى في الفترة الممتدة من المؤتمر الوزاري العالمي المعنى بالجریمة المنظمة عبر الوطنیة الذي عقد في مدینة نابو  1

 .1994نوفمبر  23
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 :وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: لمعاهدات والاتفاقیات المتعلقة بالتسلیما .1

 وهي تتم بین دولتین وفقا للشروط والضوابط الموضوعة من : اتفاقیات التسلیم الثنائیة
 .1قبلهما
 2وهي اتفاقیات یكون أطرافها عدة دول: اتفاقیات التسلیم المتعددة الأطراف. 
 ات دولیة تتضمن أحكاما متصلة بتسلیم المجرمین دون وهي اتفاقی: الاتفاقیات الدولیة

 .3أن تكون بحد ذاتها اتفاقیات تسلیم

معاهدة نموذجیة لتسلیم  1990والجدیر بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة وضعت عام 
المؤرخة في  196/ 45المجرمین تبنتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب اللائحة رقم 

إطاراً یساعد الدول التي بصدد التفاوض على اتفاقیات التسلیم الثنائیة،  ، لتكون14/12/1990
یتضمن بعض الأحكام  1997مادة بالإضافة إلى ملحق صدر لها عام  18وتتكون من 

 .التكمیلیة، كما أن مجلس وزراء الداخلیة العرب أقر قانونا نموذجیا لتسلیم المجرمین

فیمكن تقسیمها إلى اتفاقیات : یمة المنظمةالمعاهدات والاتفاقیات المتعلقة بالجر  .2
الفساد، المؤثرات العقلیة، المؤثرات العقلیة، مثل (تستقل كل منها بأحد أشكال الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

؛ واتفاقیة وحیدة تكافح جمیع 4 )الاتجار بالمخدراتتهریب الآثار و نقل المواد النوویة، الإرهاب، 
                                                             

والاتفاقیة بین المغرب وأسبانیا  1982الاتفاقیة بین سلطنة عمان والمملكة العربیة السعودیة: من الأمثلة على هذه الاتفاقیات  1
 .  2007،  والاتفاقیة بین الجزائر وكوریا 2002والاتفاقیة بین سلطنة عمان وجمهوریة مصر العربیة  1999

والاتفاقیة الأوربیة لتسلیم المجرمین  1953جامعة الدول العربیة لتسلیم المجرمین اتفاقیة : من الأمثلة على هذه الاتفاقیات  2
في إطار منظمة الدول  1981اتفاقیة البلدان الأمریكیة لتسلیم المجرمین ) 1978- 1975(وبروتوكولاتها الإضافیة  1957

  .الأمریكیة
، الاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 1998لمكافحة الإرهاب الاتفاقیة العربیة : من الأمثلة على هذا النوع من الاتفاقیات  3

، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة غیر الوطنیة لعام 1988الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة
   .2001، الاتفاقیة الأوربیة بشأن الإجرام المعلوماتي 2000

اتفاقیة الاتجار دولة، ) 147(1994بلغ عدد الأطراف المنظمة لها حتى عام   مم19711971عام عام   اتفاقیة المؤثرات العقلیةاتفاقیة المؤثرات العقلیة   4
الاتفاقیة الدولیة لقمع  :اتفاقیة نذكر منها 12، اتفاقیات متعلقة بالإرهاب وهي حوالي 1988بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

؛ اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة فیینا عام 1999نیویورك، في عام  تمویل الإرهاب التي أقرتها الجمعیة العامة في
 والطبیعي الثقافي المیراث حمایة حول 1952 عام الیونسكو اتفاقیة؛ 1929؛ الاتفاقیة الدولیة لمكافحة تزویر العملة 1980
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هذه الأشكال وغیرها، وهي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة التي 
بحصر نطاق الجریمة المنظمة العابرة للحدود وتوثیق سبل تعد الاتفاقیة الوحیدة التي اهتمت 

كال تعدد أش والهدف المتوخى الذي دفع الأمم المتحدة إلى إبرامها هو التعاون القضائي الدولي،
  .الجریمة المنظمة التي أصبحت تشكل خطرا على الدیمقراطیة خاصة في الدول النامیة

وفي إطار التعاون الدولي هذا بصوره الثلاث من مؤتمرات وأجهزة أمنیة ومعاهدات دولیة 
نستطیع القول أن هذه الآلیات تعد بحق أدوات قانونیة فعالة؛ لاسیما اتفاقیة الأمم المتحدة 

، التي جاءت تعبیرا عن 1جریمة المنظمة عبر الوطنیة والبرتوكولات المكملة لهالمكافحة ال
الرغبة في التصدي بحسم لهذه الظاهرة والقضاء على عدة صعوبات تواجه التعاون الدولي 

اعترافا واضحا من جانب الدول  -وبرتوكولاتها-خاصة فرار المجرمین، وقد مثلت هذه الاتفاقیة 
لمتحدة بأهمیة التعاون، فقد فرض على عاتق الدول الأطراف مجموعة الأعضاء في الأمم ا

الحد من نشاط المجموعات الإجرامیة من خلال  محددة من الالتزامات القانونیة التي تستهدف
تفعیل وتنشیط جهاز العدالة، تجریم تبییض الأموال والعقاب على الرشوة وفساد الموظفین 

عات الإجرام المنظم، ووضع الأطر القانونیة المناسبة تجریم الإسهام في جماالعمومیین و 
لضمان المعاونة القانونیة المتبادلة وبالأخص تسلیم المجرمین، الذي أفردت له المادة السادسة 
عشر التي تعد بمثابة البند النموذجي الذي یحدد القواعد العامة لنظام التسلیم، إذ یحدد في 

، لیضع في الفقرات الأخرى الأحكام 2لجائز من أجلها التسلیمالفقرة الثالثة الجرائم المنظمة ا
جراءات وآثار معتبرا في الفقرة الأخیرة أن فعالیة التعاون في  العامة لهذا النظام من شروط وإ

                                                                                                                                                                                                    
 والتي  2003 الفساد فیینا لمكافحة المتحدة ممالأ أوطانها؛ اتفاقیة خارج تداولها أو الأصلي من موطنها الآثار نقل تحظر التي

 جمع الدولي في التعاون وضرورة القضاء دور وتفعیل الفساد لمكافحة متخصصة حكومیة وهیئات سیاسة وجود على ركزت
  .المجرمین وتسلیم والتحقیقات المعلومات

البروتوكول : أقرت الجمعیة العامة للأم المتحدة بهذه الاتفاقیة، أما البروتوكولات المكملة لها فهي 08/01/2001بتاریخ    1
دولة، والثاني هو الخاص بمحاربة تهریب المهاجرین بصفة  81الأول الخاص بمكافحة استغلال الأشخاص الذي وقعت علیه 

 .الثالث خاص بصناعة الأسلحة و تهریبها بطریقة غیر شرعیةدولة، و  80غیر شرعیة و الموقع علیه من 
یعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق علیها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسلیم في أیة معاهدة لتسلیم "  2

ئم الخاضعة للتسلیم في أیة المجرمین ساریة بین الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرا
 ".معاهدة لتسلیم المجرمین تبرم فیما بینها
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مجال تسلیم المجرمین لمكافحة الجریمة المنظمة یكمن في سعى الدول الأطراف إلى إبرام 
  .ة الأطراف لتنفیذ هذه المبادئاتفاقات أو ترتیبات ثنائیة ومتعدد

وبالرغم من أهمیة هذه الآلیات في تعزیز فعالیة نظام تسلیم المجرمین في مكافحة   
الجریمة المنظمة إلا أن هناك العدید من الصعوبات التي تشكل تحدیا یعترض أهدافه، الأمر 

  .  الذي یدفعنا إلى معالجة ذلك في المطلب التالي

  .ت نظام تسلیم المجرمین لمكافحة الجریمة المنظمةتحدیا: المطلب الثاني

تعزل نفسها عن بعض التطورات والمتغیرات  لیس بمقدور أیة دولة من دول العالم أن   
خاصة في عالم مزدحم بجریمة منظمة ، "والدولي الإقلیمي"التي تجري في محیطها الخارجي 

باستخدام تقنیات یتاح في ظلها للمجرمین دقیقة ومتطورة تتنقل من مناطق متباعدة ومتقاربة 
التلاعب بالحدود، مما قد یسبب لبعض الدول مساسا بأمنها وسیادتها، ونظرا لوجود هذه 

مصدرا لخلق حالة من عدم الاستقرار على الصعید  التحدیات الإقلیمیة والعالمیة، التي تشكل
ل على التصدي لتلك دولة أو مجموعة من الدو  العالمي من ناحیة، وضعف قدرات أیة

من المحتم إیجاد حلول من أجل التصدي لتلك  المشكلات بمفردها من ناحیة أخرى، فقد أصبح
  التحدیات

  .صعوبات نظام تسلیم المجرمین في مكافحة الجریمة المنظمة: الفرع الأول

ن كان یع د التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین لمكافحة ومواجهة الجرائم المنظمة وإ
مطلبا تسعى إلى تحقیقه أغلب الدول إن لم یكن كلها، إلا أنه ثمة صعوبات ومعوقات تقف 

  :دون تحقیقه أهمها

بنظرة متأنیة للأنظمة القانونیة القائمة  : 1عدم وجود نموذج موحد للنشاط الإجرامي: أولا
في الكثیر من الدول والمتعلقة بالتسلیم وبالجریمة المنظمة، یتضح لنا من خلالها عدم وجود 
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اتفاق عام مشترك بین الدول حول نماذج للإجرام وخاصة المنظم منه الواجب تجریمه 
نظمة قد یكون تقلیدیا في والتنصیص على جواز التسلیم بشأنه، فما یكون منظما في أحد الأ

نظام آخر باعتبار أن معیار خطورة الجریمة وتنظیمها نسبي، وما تعتبره الدولة ماسا بأمنها 
وسیادتها قد تعتبره أخرى تدخلا لحمایة حقوق الإنسان، ویمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب 

مجتمع لآخر، وبالتالي وعوامل كاختلاف البیئات والعادات والتقالید والدیانات والثقافات من 
   .1اختلاف السیاسة التشریعیة من مجتمع لآخر

بسبب تنوع واختلاف النظم القانونیة :  2تنوع واختلاف النظم القانونیة الإجرائیة: ثانیا
الإجرائیة، نجد أن طرق التحري والتحقیق والمحاكمة التي تثبت فائدتها وفاعلیتها في دولة ما قد 

ي دولة أخرى أو قد لا یسمح بإجرائها، كما هو الحال بالنسبة للمراقبة تكون عدیمة الفائدة ف
الإلكترونیة، والتسلیم المراقب، والعملیات المستترة، وغیرها من الإجراءات الشبیهة، فإذا ما 
اعتبرت طریقة ما من طرق جمع الاستدلالات أو التحقیق أنها قانونیة في دولة معینة، قد تكون 

مشروعة في دولة أخرى، وبالتالي فإن الدولة الأولى سوف تشعر بخیبة أمل ذات الطریقة غیر 
الة  لعدم قدرة سلطات إنقاذ القانون في الدولة الأخرى على استخدام ما تعتبره هي أنه أداة فعّ
خاصة في مجال التسلیم، بالإضافة إلى أن السلطات القضائیة لدى الدولة الثانیة قد لا تسمح 

ن  باستخدام أي دلیل إثبات جرى جمعه بطرق ترى هذه الدولة أنها طرق غیر مشروعة، حتى وإ
كان هذا الدلیل تم الحصول علیه في اختصاص قضائي وبشكل مشروع، مما قد یخل بمبادئ 
المحاكمة العادلة الأمر الذي یؤدي إلى تهرب الدول من التسلیم وبالتالي فرار مجرم أو منظمة 

  .لعقابإجرامیة أخرى تقف وراءه من ا

أهم الأهداف المرجوة من التعاون الدولي في مجال تسلیم : عدم وجود قنوات اتصال:ثالثا
المجرمین للحد من الجریمة، الحصول على المعلومات والبیانات المتعلقة بالمجرمین الفارین، 
ولتحقیق هذا الهدف كان لزاما أن یكون هناك نظام اتصال یسمح للجهات القائمة على التحقیق 
بالاتصال بجهات أجنبیة لجمع أدلة معینة أو معلومات مهمة، فعدم وجود مثل هذا النظام یعني 

                                                             
  .72،  ص1998بالإنترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة جمیل عبد الباقي الصغیر، الجوانب الإجرائیة للجرائم المتعلقة / د  1
 .8- 7تعزیز التعاون الدولي في إنفاذ القانون بما في ذلك تدابیر تسلیم المجرمین، مرجع سابق ص   2



 .  المنظمة الجریمة مكافحة في المجرمین تسلیم نظام أهمیة: الفصل الثاني
 

86 
 

عدم القدرة على جمع الأدلة والمعلومات العملیة التي غالبا ما تكون مفیدة في التصدي لجرائم 
  .معینة ولمجرمین معینین، وبالتالي تنعدم الفائدة من هذا التعاون

إن الجرائم : في نظام تسلیم المجرمین والجریمة المنظمةمشكلة الاختصاص : رابعا
المنظمة ونظام تسلیم المجرمین من أكبر المواضیع التي تثیر مسألة الاختصاص على المستوى 
المحلى أو الدولي، وكما أشرنا في الإشكالات التي تثیرها الجریمة المنظمة في المبحث 

ختصاص على المستوى الوطني إلا ویتم الرجوع التمهیدي فإنه لا توجد أي مشكلة بالنسبة للا
وأن المشكلة تثار بالنسبة للاختصاص على المستوى الدولي ، إلى المعاییر المحددة قانونا لذلك

حیث اختلاف التشریعات والنظم القانونیة، والتي قد ینجم عنها تنازع في الاختصاص بین الدول 
للحدود وبالنسبة أیضا للجرمین الفارین من الحدود، فقد بالنسبة للجرائم التي تتمیز بكونها عابرة 

یحدث أن ترتكب الجریمة في إقلیم دولة معینة من قبل أجنبي، فهنا تكون الجریمة خاضعة 
للاختصاص الجنائي للدولة الأولى استنادا إلى مبدأ الإقلیمیة، وتخضع كذلك لاختصاص 

وقد تكون هذه الجریمة من الجرائم التي الدولة الثانیة على أساس مبدأ الاختصاص الشخصي، 
تهدد أمن وسلامة دولة أخرى فتدخل عندئذ في اختصاصها استنادا إلى مبدأ العینیة، كما تثار 
فكرة تنازع الاختصاص القضائي في حالة تأسیس الاختصاص على مبدأ الإقلیمیة، كما لو قام 

دولة معینة وتم الإطلاع علیها في  الجاني ببث الصور الخلیعة ذات الطابع الإباحي من إقلیم
، ویفر هاربا لدولة ثالثة ففي هذه الحالة یثبت الاختصاص وفقا لمبدأ الإقلیمیة لكل 1دولة أخرى

  .دولة من الدول التي مستها الجریمة

التجریم المزدوج من أهم الشروط الخاصة بنظام تسلیم : التجریم المزدوج: خامسا
أغلب التشریعات الوطنیة والصكوك الدولیة المعنیة بتسلیم  المجرمین، فهو منصوص علیه في

المجرمین، وبالرغم من أهمیته تلك، نجده عقبة أمام التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین 
بالنسبة للجرائم المنظمة، لاسیما وأن معظم الدول لم تجرم هذه الجرائم في قوانینها الداخلیة، 

ة أن نحدد فیما إذا كانت النصوص التقلیدیة لدى الدولة المطلوب بالإضافة إلى أنه من الصعوب
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، الأمر الذي یعوق 1منها التسلیم یمكن أن تنطبق على الجرائم المتعلقة بالجریمة المنظمة أو لا
تطبیق الاتفاقیات الدولیة في مجال تسلیم المجرمین، ویحول بالتالي دون جمع الأدلة ومحاكمة 

  .2مرتكبي هذه الجرائم

نعلم أن الأصل بالنسبة : الصعوبات الخاصة بالمساعدات القضائیة الدولیة: سادسا
لطلبات تسلیم المجرمین الدولیین والتي تعد من أهم صور المساعدات القضائیة الدولیة في 
المجال الجنائي أنها تسلم في الغالب بالطرق الدبلوماسیة وهذا بالطبع یجعلها تتسم بالبطء 

یتعارض مع طبیعة الجریمة المنظمة وما تتمیز به من سرعة، وهو الأمر الذي  والتعقید، والذي
 .قد ینعكس سلبا على مكافحتها

كذلك من الصعوبات الكبیرة في مجال المساعدات القضائیة الدولیة المتبادلة التباطؤ في 
بسب  الرد، حیث أن الدولة متلقیة الطلب غالبا ما تكون متباطئة في الرد على الطلب سواء

نقص الموظفین المدربین أو نتیجة الصعوبات اللغویة أو الفوارق في الإجراءات التي تعقد 
الاستجابة وغیرها من الأسباب، فكم هو محبط شطب قضیة لعدم تلبیة طلب بسیط في الوقت 

  .المناسب

السیادة  ومقتضیات الدولي القضائي التعاون ضرورات بین التوفیق إشكالیة :سابعا
في  العولمة ظاهرة مع أسهمت قد المسبوق غیر التقني التقدم ظاهرة أن المؤكد من: الوطنیة
بطبیعة  ویبرر یتطلب الذي الأمر وهو الوطنیة، عبر المنظمة الجریمة وتدویل ظاهرة انتشار
التعاون  هذا لكن الظاهرة، هذه مكافحة لأجل العالم دول مختلف بین قضائیا تعاونا الحال

شقیها  في للدولة الوطنیة بالسیادة المساس بمخاطر أحیانا محفوفا یظل المنشود القضائي
 من ناحیة الدولي القضائي التعاون ضرورات بین التوفیق أهمیة هنا من والقضائي، التشریعي

 أحیانا القضائي تتطلب التعاون فضرورات أخرى، ناحیة من الوطنیة السیادة مقتضیات وبین
 الدولي الاختصاص الجنائي معاییر مجال في لاسیما التقلیدیة القانونیة المفاهیم بعض تجاوز
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 إفلات المتهمین یحول دون بما المجرمین تسلیم نظام تفعیل وكذلك المعاییر، هذه تكامل وأهمیة
  .التسلیم أو المحاكمة إما لقاعدة وفقا العقاب من

  .علیهاكیفیة القضاء  :الفرع الثاني

الجهود التي تبذلها الدول في مجال تسلیم  الصعوبات التي تعیقفصلنا في الفرع الأول 
 حیث التجریم والعقاب بأمور یتعلق ما وقلنا أن منها المجرمین لمكافحة الجریمة المنظمة،

 الجنائیة ضمن الأوصاف إدراجها على الجدیدة المنظمة الإجرامیة الأنشطة تستعصي بعض
 الذي الإجرائیة نظام الملاحقة بهشاشة یرتبط ما ومنها الوطنیة، الجنائیة القوانین في التقلیدیة

 صعید على الجدیدة، سواء الإجرامیة هذه الظواهر استیعاب عن قاصرا وربما تقلیدا یبدو
  .الجنائیة الدولیة الملاحقة صعید على أم الوطنیة القوانین إطار في الجنائیة الملاحقة

جود إجراءات خاصة لمواجهتها، فما هي تلك لذا فإن نوعیة هذه الصعوبات، تحتم و 
  :الإجراءات؟ هذا ما سنحاول تفصیله في النقاط التالیة

المتمثلة في عدم وجود نموذج موحد للنشاط الإجرامي  :  فیما یتعلق بالعقبة الأولى: أولا
فإن الأمر یقتضي توحید هذه النظم القانونیة، ولاستحالة هذا الأمر فإنه لا مناص من البحث 
عن وسیلة أخرى تساعد على إیجاد تعاون دولي یتفق مع طبیعة هذا النوع المستحدث من 

ابیة الداخلة، وتتمثل هذه الوسیلة في تحدیث الجرائم ویخفف من غلو الفوارق بین الأنظمة العق
برام اتفاقیات خاصة یراعى فیها  التشریعات المحلیة المعنیة بتسلیم المجرمین والجرائم المنظمة وإ
ذلك، وهو ما أكدت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود في 

  . 1االفقرة الثالثة  من المادة الخامسة منه

والخاصة بتنوع واختلاف النظم القانونیة الإجرائیة نجد  :  بالنسبة للمعوقة الثانیة: ثانیا
أن الصكوك الدولیة الصادرة عن الأمم المتحدة غالبا ما تشجع الأطراف فیها على السماح 

                                                             
تكفل الدول الأطراف التي یشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامیة منظمة لتجریم الأفعال المنصوص :"حیث تنص  1

الداخلي جمیع الجرائم الخطیرة التي تضلع فیها جماعات إجرامیة ، من هذه المادة، شمول قانونها 1') أ( 1علیها في الفقرة 
 ".منظمة
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باستخدام بعض تقنیات التحقیق الخاصة، الشيء الذي یخفف من غلو واختلاف النظم القانونیة 
ال، فمثلا المادة و  من اتفاقیة الأمم المتحدة  20الإجرائیة ویفتح المجال أمام تعاون دولي فعّ

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تشیر في هذا الصدد إلى التسلیم المراقب، والمراقبة 
ت ، والتي تعتبر من أهم التقنیا1الإلكترونیة وغیرها من أشكال المراقبة والعملیات المستترة

المستخدمة في التصدي للجماعات الإجرامیة المنظمة المحنكة، بسبب الأخطار والصعوبات 
الكامنة وراء محاولة الوصول إلى عملیاتها وتجمیع المعلومات وأدلة الإثبات لاستخدامها فیما 
بعد في الملاحقات القضائیة المحلیة منها أو الدولیة في دول أطراف في سیاق نظم المساعدة 

  .2نونیة المتبادلةالقا

كما یجب أن تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتیبات ثنائیة أو متعددة الأطراف 
تجیز للسلطات المختصة المعنیة أن تنشئ هیئات تحقیق مشتركة فیما یتعلق بالمسائل التي هي 

وجود موضع تحقیقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائیة في دولة أو أكثر، وفي حال عدم 
اتفاقات أو ترتیبات كهذه یجوز القیام بالتحقیقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة، 
وتكفل الدول الأطراف المعنیة الاحترام التام لسیادة الدولة الطرف التي سیجري ذلك التحقیق 

  . 3داخل إقلیمها

تقوم كل دولة طرف ضمن حدود إمكانیاتها ووفقا للشروط المنصوص علیها في      
قانونها الداخلي، إذا كانت المبادئ السیاسیة لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، باتخاذ ما 
یلزم من تدابیر لإتاحة الاستخدام المناسب لأسلوب التسلیم وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام 

اصة أخرى مثل المراقبة الالكترونیة أو غیرها من أشكال المراقبة والعملیات المستترة أسالیب خ
  . من جانب سلطاتها المختصة داخل إقلیمها لغرض مكافحة الجریمة المنظمة مكافحة فعالة

                                                             
 .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 50بشأن التسلیم المراقب والمادة  1988من اتفاقیة  11أنظر أیضا المادة   1
المنظمة عبر الوطنیة والبرتوكولات الملحقة بها  راجع في ذلك الأدلة التشریعیة لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة   2
  .384الفقرة  –الجزء الأول  (E.O.5.V2) منشورات الأمم المتحدة رقم المبیع( 
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة التي جاءت تحت عنوان التحقیقات  19أنظر المادة    3

 .المشتركة
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وتبرم لهذا الغرض اتفاقیات خاصة ثنائیة أو متعددة الأطراف لاستخدام أسالیب       
یاق التعاون الدولي، شریطة ألا تنتهك تلك الاتفاقیات سیادة الدول التحري الخاصة في س

  .استقلالها

فنلاحظ أنه :  بین جهات إنفاذ القانون للحد من ظاهرة عدم وجود قنوات اتصال: ثالثا
غالبا ما تشجع الصكوك الدولیة الدول إلى التعاون فیما بینها وتدعوها إلى إنشاء قنوات اتصال 
بین سلطاتها المختصة ووكالاتها ودوائرها المتخصصة بغیة التیسیر في الحصول على الأدلة 

، ومن 1منظمةوالمعلومات وتبادلها لتتبع المجرمین بغیة القضاء على خطر انتشار الجریمة ال
الأمثلة على هذه الصكوك الدولیة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

من اتفاقیة  48المتعلقة بالمخدرات، والمادة  1988من اتفاقیة   9منها، والمادة  27في المادة 
الأوربیة بشأن الإجرام یة من الاتفاق 27الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والبند الثاني من المادة 

من ذات الاتفاقیة الأوربیة والتي أوجبت على الدول الأطرف فیها  35، والمادةيالمعلومات
ساعة یومیاً طوال أیام الأسبوع لكي تؤمن المساعدة  24ضرورة تحدید نقطة اتصال تعمل لمدة 

الأدلة ذات الشكل المباشرة للتحقیقات المتعلقة بجرائم البیانات والشبكات، أو استقبال 
   .الإلكتروني

فثمة حاجة ملحة إلى إبرام اتفاقیات دولیة : بالنسبة لمشكلة الاختصاص في الجرائم: رابعا
ثنائیة كانت أو جماعیة یتم فیها توحید وجهات النظر فیما یتعلق بقواعد الاختصاص القضائي 

 المعیار بالمحتم هو إقلیمیة القوانین معیار یعد لم ناحیة فمن خاصة بالنسبة للجرائم المنظمة،
 أهمیة ازدادت الوطنیة، بل الإجرامیة عبر الأنشطة بعض بشأن قبولا الأكثر ربما ولا الوحید، بل

 الأهمیة وظهرت والعینیة، كمعیاري العالمیة احتیاطیة جد مضى فیما كانت أخرى معاییر
ومن  المحاكمة، أو التسلیم : المعكوسةصورته  في ولو التسلیم أو المحاكمة : لمبدأ البالغة

 الآونة في عقبة الدولي الذي أضحى الجنائي الاختصاص معاییر وتنازع تعدد ناحیة أخرى أن

                                                             
م بشأن مشاكل الإجراءات الجنائیة 11/09/1999الصادرة في  13(R95) بتوصیة المجلس الأوربي رقمأنظر ما جاء   1

 .المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات
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 تبني إلى مدعوة الدولیة كانت الجماعة إذا ما حول التساؤل یثیر الذي یبقى الأمر وهو الأخیرة
   .معاییره ترتیب بالأقل أو التنازع هذا مثل لفض جدیدة مدونة

والذي یعد من أهم الشروط : ولأجل القضاء على مشكلة التجریم المزدوج: خامسا
الخاصة بنظام تسلیم المجرمین ركزت الاتجاهات والتطورات التشریعیة الخاصة بتسلیم 
المجرمین على تخفیف التطبیق الصارم لهذا الشرط، وذلك بإدراج أحكام عامة في المعاهدات 

نیة بتسلیم المجرمین وذلك إما بسرد الأفعال والتي تتطلب أن تجرم كجرائم أو والاتفاقیات المع
أفعال مخلة بمقتضي قوانین الدولتین معا أو بمجرد السماح بالتسلیم لأي سلوك یتم تجریمه 

  .ویخضع لمستوى معین من العقوبة في كل دولة

والتباطؤ في  : لیةوفیما یتعلق بالصعوبات الخاصة بالمساعدات القضائیة الدو : سادسا
الرد فإننا نجد الحاجة ملحة إلى إیجاد وسیلة أو طریقة تتسم بالسرعة تسلم من خلالها طلبات 
التسلیم، كتعین سلطة مركزیة مثلا أو السماح بالاتصال المباشر بین الجهات المختصة في 

فعل ما أوصي نظر مثل هذه الطلبات لنقضي على مشكلة البطء والتعقید في التسلیم، وهذا بال
به مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة والذي انعقد في بانكوك 

م حیث أكد على ضرورة تعزیز فعالیة السلطات المركزیة 25/4/2005-18في الفترة من 
قامة قنوات مباشرة للاتصال  فیما بینها المعنیة الضالعة في أعمال المساعدة القانونیة المتبادلة وإ

وهو ما ذهبت إلیه أیضا المادة الثامن عشر  1بغیة ضمان تنفیذ الطلبات في الوقت المناسب
 .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

أما بالنسبة للرد على طلبات التماس المساعدة فإنه من الضرورة بمكان الاستجابة الفوریة 
لطلبات، لأجل ذلك تنص غالبیة المعاهدات والاتفاقیات الخاصة والسریعة على هذه ا

بالمساعدات القضائیة المتبادلة على ضرورة الاستجابة الفوریة والسریعة على طلبات التماس 
  .المساعدة

                                                             
  26مرجع سابق ص : تعزیز التعاون الدولي في إنفاذ القانون  1
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 یكون أن أولهما : : أمرین على یتوقف الدولي القضائي التعاون هذا نجاح: سابعا
 -التعاون أن عن تكشف التجربة إذ وفائدته بأهمیته ذاتها الدول اقتناع من ینبع طوعیا تعاونا
لا أو الإلزام، الإكراه على یقوم أن ینبغي لا - اللغوي لمدلوله حتى بالنظر  علیه فالتحایل وإ
 عبر المنظمة الجریمة اتفاقیة مكافحة صیاغة مناقشات أسفرت فقد ولهذا شتى، بطرق متصور
 ذات في وتراعي والإلزام، صیغ الإكراه تتجاوز بحیث النصوص من العدید تعدیل عن الوطنیة
 اختلاف بواقع الاعتبار في الأخذ وطنیة، ثانیهما قانونیة خصوصیة من أحیانا هنالك ما الوقت
ن كانت والتي دولة، لكل والقضائیة التشریعیة النظم  عالمیة من حضارة مشتركا قدرا تعكس وإ

 إنكارها یصعب وثقافیة واقتصادیة من اجتماعیة محلیة بظروف أیضا ترتبط أنها إلا واحدة،
  .وحراكها تشابكها في الظروف هذه لمجمل إلا نتاجًا وفني فكري كنسق النهایة في القانون فلیس

  .سیاسة التشریع الجزائري في إطار نظام تسلیم المجرمین: المطلب الثالث

  .لمكافحة الجریمة المنظمة 

ـــد نظـــرا لاهتمـــام المجتمـــع  ـــي ظـــل التوجـــه العـــالمي لتأكی ـــدولي حالیـــا بتســـلیم المجـــرمین ف ال
  .التعاون على مكافحة الجریمة المنظمة خاصة تلك التي تتعلق بالمصالح المشتركة للبشریة

ــدولي لمكافحــة الجریمــة المنظمــة ومنــع   ــا فــي مجــال التعــاون ال ونظــرا للتطــور الواســع حالی
لتي یرتكبونها بإعـادة المجـرم الهـارب إلـى الدولـة التـي إفلات المجرمین من العقاب على الجرائم ا

  .ارتكب الجریمة على إقلیمها لیحاكم أمام قضائها أو لتنفیذ الحكم علیه فیها إذا كان قد صدر

بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنیة حول التعاون  وعلى ضوء خطاب وزیر العدل
أن الجزائر التي أولت منذ الاستقلال،  ":فیهالقضائي الدولي في المجال الجزائي الذي جاء 

، 1966اهتماما بالتعاون القضائي، قد كرست، في قانون إجراءاتها الجزائیة الصادر سنة 
الإنابات  و أحكاما تنظم العلاقات مع السلطات القضائیة الأجنبیة في مجال تسلیم المجرمین

  .القضائیة وتبلیغ الأحكام الجزائیة
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، إلــى جانــب ذلــك، لــم تــدخر جهــدا لترقیــة التعــاون القضــائي فــي المجــال كمــا أن بلادنــا   
الجزائــي مــع عــدد مــن الــدول، مــن خــلال مشــاركتها فــي مختلــف الملتقیــات الدولیــة، وقــد أثمــرت 
جهودها في إبرام عدة اتفاقیات ثنائیـة ومتعـددة الأطـراف، ممـا سـاهم فـي ترقیـة التعـاون القضـائي 

لــل مــن القیــود الإجرائیــة التــي كانــت فــي الماضــي، عــاملا معــرقلا الــدولي فــي المجــال الجزائــي وق
  ."للقضاة في أداء مهامهم بالسرعة والفعالیة، اللتین تقتضیهما التحقیقات القضائیة

وفي ظل اهتمام الجزائر بتسلیم المجرمین وعدم تخلفها عن مسیرة المجتمع الدولي في هـذا 
الاتفاقیـــات الثنائیـــة، والإقلیمیـــة والدولیـــة لتســـلیم المجـــرمین المجـــال، ولكونهـــا ســـبَّاقة إلـــى توقیـــع 

والجریمــة المنظمــة، وأیضــا بإدماجهــا لهــذه الصــكوك فــي تشــریعاتها الداخلیــة وتنفیــذها، ســنبحث 
الوضع بالجزائر من حیـث تحدیـد التوجـه العـام لسیاسـتها فـي مجـال تسـلیم المجـرمین كآلیـة فعالـة 

بدراســة الاتفاقیـات الثنائیــة ومتعــددة الأطــراف التــي انضــمت فـي مكافحــة الجریمــة المنظمــة وذلــك 
، وأیضــاً الوضــع العــام للتشــریع الــداخلي فــي هــذا المجــال وذلــك فــي الفــرع 1إلیهــا فــي الفــرع الأول

   .الثاني

  

  

  

  

                                                             

یصــادق رئــیس الجمهوریــة علــى الاتفاقیــات الهدنــة معاهــدات  :علــىوالتــي تــنص  – 1996مــن دســتور  131حســب المــادة   1
إن موافقـة البرلمـان –" بعد أن توافق علیها  كل غرفة من غرف البرلمان صراحة...السلم، والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة

الدولیـة، لكـن إذا مـا تـم ذلـك  بغرفتیه، شرط أساسي، بدونه لا یمكن لرئیس الجمهوریـة أن یصـادق  علـى المعاهـدات، والاتفاقیـات
وفقـا للشـروط المنصـوص علیهــا فـي الدسـتور، فــإن مـا یـأتي مــن بنـود فـي الاتفاقیــة المصـادق علیهـا، یســمو علـى القـانون، ولــذلك 

جراءاتــه : ق إ ج تؤكــد هـذا المبــدأ بنصـها  964جـاءت المـادة  تحــدد الأحكـام الـواردة فــي هـذا الكتــاب شـروط تســلیم المجـرمین، وإ
فالمعاهـدات والاتفاقیـات الدولیـة تسـمو علـى القـانون " ، وذلك ما لم تنص المعاهدات والاتفاقیات السیاسـیة علـى خـلاف ذلـكوآثاره

 .-الدستور -دستورا، وهي تسمو علیه في مجال تسلیم المجرمین بنصه هو، وبنص القانون الأعلى منه درجة
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  .في مجال التعاون الخارجي :الأوللفرع ا

التعاون  صور أقدم تاریخي منظور من یعد – ذكرنا أن سبق كما – التسلیم كان لما
 تعنى الجزائر به أن الطبیعي من كان فقد مرتكبیها، وتعقب الجریمة ملاحقة مجال في القضائي

ة خلال سواء من  1اشتراك مندوبیها وممثلیها في العدید من المؤتمرات والندوات الدولی
الثنائیة، الدولیة أو الإقلیمیة أو  ، وكذلك تجسید هذا التعاون في إبرامها للاتفاقیات2والإقلیمیة

ولما كانت هذه الوثائق هي أشد الآلیات التي یستخدمها نظام تسلیم المجرمین فعالیة في 
  :  مكافحة الجریمة المنظمة فإننا سنعرض تجربة الجزائر في هذا المجال فیما یلي

الدولیة  الاتفاقیات طرفا في الجزائریة الجمهوریة تعد :والإقلیميالتعاون الدولي : أولا
 والإقلیمیة التي تتضمن أحكاما متصلة بتسلیم المجرمین دون أن تكون بحد ذاتها اتفاقیات تسلیم

  :ونذكر منها

اتفاقیة فیینا لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة التي  .1
 ، والتي صادقت علیها19/12/1988اعتمدها المؤتمر في جلسته العامة السادسة المنعقدة في 

 .28/01/1995المؤرخ في  41-95الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من قبل  .2

والمصادق علیها بموجب المرسوم  15/11/2000الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاریخ 
 16والتي أفردت لتسلیم المجرمین المادة ، 05/02/2002المؤرخ في  55-02الرئاسي رقم 

 .منها
والمصادق علیها  1988الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب والموقعة بالقاهرة في  .3

، فقد 07/12/1988المؤرخ في  413-98من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم
                                                             

العزیز بوتفلیقة في الخطاب الذي ألقاه بالمؤتمر الدولي لمكافحة وكمثال عن هذا الاهتمام أكد رئیس الجمهوریة عبد   1
 فیه بما منفتحة القضائیة الإجراءات تكون أن یجب والقانون الحق دولة مبادئ عن أنملة قید التخلي ودون: "الإرهاب
 تسلیم مجال في أخص بوجه هذا ینطبق -وأضاف- للجمیع  الأمنیة الاحتیاجات وتلبیة الخطر جسامة مع لتتناسب الكفایة

  المجرمي
من شهر أفریل  27و26اشتراك معالي وزیر العدل في ندوة السیاسة الجنائیة في الوطن العربي المنعقدة بالمغرب یومي    2

  .2006سنة
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التسلیم والحالات التي على إجراءات  8إلى  5نصت هذه الاتفاقیة في الفصل الثاني المواد من 
 .لا یجوز فیها التسلیم وكذا الشروط

اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة للوقایة ومكافحة الإرهاب المعتمدة خلال الدورة  .4
، المصادق 1999یولیو سنة  14إلى  12العادیة الخامسة والثلاثین المنعقدة في الجزائر من 

 . 2000أبریل سنة  9لمؤرخ في ا 79-2000علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 1983 أفریل 06اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي الموقع علیها بتاریخ  .5

من  1997نوفمبر سنة  26من الاتفاقیة الموافق علیه في  69بالریـاض، وكذا تعدیل المادة 
بموجب  طرف مجلس وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر، المصدق علیها

 .2001فبرایر  11المؤرخ في  47-01مرسوم رئاسي رقم 
اتفاقیة التعاون القضائي والقانوني بین دول إتحاد المغرب العربي الموقعة برأس  .6

 181 - 94، المصدق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1991مارس  10و 9النوف بتاریخ 
نفاذ بعد لأنه لم یتم التصدیق علیها لم تدخل هذه الاتفاقیة حیز ال( 1994جوان  27المؤرخ في 

 ).بعد من طرف جمیع دول اتحاد المغرب العربي

 الثنائیـة التسـلیم اتفاقیـات مـن بعـدد كبیـر سجلت الجزائر ارتباطها :  التعاون الثنائي: ثانیا
حیث قال مدیر الشؤون القانونیة والقضائیة بوزارة العـدل السـید محمـد عمـارة إلـى الصـحافة علـى 

الجزائـر وبعـد أو " : هامش التوقیع على اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر وكوبا موضحا بـأن 
اتفاقیة قضـائیة فـي مجـال تسـلیم المجـرمین مسـتمرة فـي التفـاوض مـع دول أخـرى  56وقعت 
   :من هذه الاتفاقیات ونذكرع على المزید من الاتفاقیات، للتوقی

  :الاتفاقیات القضائیة المبرمة بین الجزائر والدول العربیة .1
   اتفاقیة خاصة بالتعاون المتبادل في المیدان القضائي بین الجزائر والمغرب، الموقعة

 17لمؤرخ في ا 116 – 63، المصدق علیها بالمرسوم رقم 1963مارس  15بالجزائر بتاریخ 
 15المعدل والمتمم بالبروتوكول الملحق بالاتفاقیة الموقع علیه بأفران بتاریخ  1963افر یل 
 .1969سبتمبر  2المؤرخ في  68–69، المصادق علیه بالأمر رقم 1969جانفي 



 .  المنظمة الجریمة مكافحة في المجرمین تسلیم نظام أهمیة: الفصل الثاني
 

96 
 

   ،اتفاقیة بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي والقانوني بین الجزائر وتونس
 450–63، المصادق علیها بالمرسوم رقم 1963جویلیة  26بالجزائر بتاریخ  الموقع علیها

 . 1963نوفمبر  14المؤرخ في یوم 
   اتفاقیة بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بین الجمهوریة الجزائریة

الأمر رقم ، المصدق علیها ب1964فبرایر 29الدیمقراطیة الشعبیة ومصر الموقعة بالجزائر في 
 . 1965جویلیة  29المؤرخ في  195–65

   اتفاقیة التعاون القضائي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة
، المصادق علیها بالأمر رقم 1969دیسمبر  03الموریطانیة الإسلامیة الموقعة بنواقشط بتاریخ 

  .1970جانفي  15المؤرخ في  70-4
   ن القضائي والقانوني بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة اتفاقیة التعاو

، المصادق علیها 1981أفریل  27والجمهوریة العربیة السوریة الموقع علیها في دمشق بتاریخ 
 .1981أفریل  27المؤرخ في  103-81بالمرسوم رقم 

  جزائریة الدیمقراطیة اتفاق ملحق لاتفاقیة التعاون القضائي والقانوني بین الجمهوریة ال
، 1995جوان  17الشعبیة والجمهوریة العربیة السوریة الموقع علیها في الجزائر بتاریخ 

 .2001مارس  29المؤرخ في  77-01المصادق علیها بالمرسوم رقم 
  التعاون القضائي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجماهیریة  اتفاقیة

، 1994جویلیة  8العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى، الموقع علیها في بنغازي بتاریخ 
 .1995نوفمبر  12المؤرخ في  367-95المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم 

   القانوني والقضائي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة اتفاقیة تتعلق بالتعاون
، المصدق علیها بالمرسوم 2001جوان  25والمملكة الأردنیة الهاشمیة الموقعة بالجزائر في 

 .2003مارس  25الموافق لـ  1424محرم  22المؤرخ في  139- 03رقم 
   ائریة الدیمقراطیة الشعبیة اتفاق تعاون قضائي وقانوني بین حكومة الجمهوریة الجز

، المصدق علیه بالمرسوم رقم 2002فبرایر  03وحكومة الجمهوریة الیمنیة الموقع بالجزائر في 
 .2003مارس  17المؤرخ في  114- 03
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   القضائیة وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین  الإناباتاتفاقیة التعاون القضائي والإعلانات
متحدة والجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الموقع علیها في بین دولة الإمارات العربیة ال

 . 2007أكتوبر  23، المصدق علیها في 1983أكتوبر  12
   اتفاقیة تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

أكتوبر  23علیها في  ، المصدق2003جانفي  24وجمهوریة السودان الموقعة بالجزائر في 
2007. 
  أفریل 13الموقعة بتاریخ  و المملكة العربیة السعودیةالقضائیة بین الجزائر ة الاتفاقی 
 43ر رقم .ج(  تسلیم المجرمین :المتعلقة بـ 2015جویلیة  20، المصادق علیها في 2013
 .)2015سنة 

  المصادق 2010 أكتوبر 12الموقعة بتاریخ  و الكویتالقضائیة بین الجزائر ة الاتفاقی ،
 .)2015، سنة 53ر رقم .ج(  تسلیم المجرمین :المتعلقة بـ 2015 أكتوبر 05علیها في 

 : الاتفاقیات القضائیة المبرمة بین الجزائر والدول الأوربیة.2

   الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین بین الجزائر وفرنسا الموقعة بالجزائر
 .1965جویلیة  29المؤرخ في  194-65، المصادق علیها بالأمر رقم 1964ت أو  27في 

  الاتفاقیة المتعلقة بتسلیم المجرمین والتعاون القضائي في المسائل الجنائیة بین
 12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة البلجیكیة الموقع علیها ببروكسل في 

 .1970أكتوبر  8المؤرخ في  71-70جب الأمر رقم ، المصادق علیها بمو 1970جوان 
  اتفاقیة تتعلق بتسلیم المجرمین بین الجزائر وایطالیا الموقعة بالجزائر في

 .2005فبرایر  13، المصادق علیها في 2003.07.22
  ،الاتفاقیات القضائیة بین الجزائر والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وایرلندا الشمالیة

المتعلقة بتسلیم : 2006دیسمبر  11، المصدق علیها في 2006جویلیة  11الموقعة بلندن في 
 . المجرمین
  جانفي  22اتفاقیة تتعلق بتسلیم المجرمین بین الجزائر والبرتغال، الموقعة بتاریخ
 .2007سبتمبر23، المصادق علیهافي2007
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  سبتمبر 20الموقعة بتاریخ  ئر و البوسنة و الهرسكالقضائیة بین الجزاة الاتفاقی 
 36ر رقم .ج(  تسلیم المجرمین :المتعلقة بـ 2020جوان  08، المصادق علیها في 2011
 .)2020سنة 

 :الإفریقیةالاتفاقیات القضائیة المبرمة بین الجزائر والدول . 3  

   12اتفاقیة تتعلق بتسلیم المجرمین بین الجزائر ونیجیریا الموقع علیها بالجزائر في 
 . 2005ماي  28، المصدق علیها في 2003مارس 
   اتفاقیة تتعلق بتسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجنوب

المؤرخ  61-03المصادق علیها بالمرسوم رقم ، 2001.10.19إفریقیا الموقعة ببریتوریا في 
 .2003فبرایر  8في 

  المصادق 2016 مارس 07الموقعة بتاریخ  و التشادالقضائیة بین الجزائر ة الاتفاقی ،
تسلیم التعاون القضائي في المجال الجزائي و  :المتعلقة بـ 2018فیفري  05علیها في 

 .)2018، سنة 09ر رقم .ج(  المجرمین

  : تفاقیات القضائیة المبرمة بین الجزائر ودول آسیاالا  .4   

  مارس  25باكستان الموقعة بالجزائر في  اتفاقیة تتعلق بتسلیم المجرمین بین الجزائر و
 .2004 أفریل 19، المصادق علیها في 2003
   یران الموقعة بطهران بتاریخ  19اتفاقیة تتعلق بتسلیم المجرمین بین الجزائر وإ
 .2006مارس  11المصادق علیها في ، 2003أكتوبر
   12اتفاقیة تتعلق بتسلیم المجرمین بین الجزائر وكوریا الجنوبیة الموقعة بتاریخ 
 .2007سبتمبر  23، المصادق علیها في 2006مارس
   نوفمبر  06الاتفاقیات القضائیة بین الجزائر والصین الشعبیة الموقعة ببكین بتاریخ
التعاون القضائي في المجال الجزائي :المتعلقة بـ  2007جوان 06، المصادق علیها في 2006

 .وتسلیم المجرمین
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    2010 ابریل 14الموقعة بتاریخ  و الفیتنامالاتفاقیات القضائیة بین الجزائر ،
، سنة 64ر رقم .ج(  لیم المجرمینتس : المتعلقة بـ 2013دیسمبر  15المصادق علیها في 

2013( 
  المصادق 2018 جوان 21الموقعة بتاریخ  أذربیجانو القضائیة بین الجزائر ة الاتفاقی ،

  .)2019، سنة 40ر رقم .ج(  تسلیم المجرمین :المتعلقة بـ 2019جویلیة  06علیها في 

وبالنظر إلى هذا الكم الكبیر من الاتفاقیات سواء التي وقعت علیها الجزائر أو صادقت 
زاماتها الواردة فیها في تشریعاته الوطنیة وهو ما سنفصله إنها حرصت على تجسید التعلیها ف

 .في الفرع الآتي بیانه

  .في المجال الداخلي: الفرع الثاني

لا تخــرج التشـــریعات الداخلیــة المنظمـــة لتســـلیم المجــرمین عـــن القـــوانین التــي تـــنظم بهـــا    
الدولـة داخلیـا وخارجیـا الدول شؤونها الداخلیة، ولعل أول قانون داخلي یعتد به فـي تنظـیم شـؤون 

  .هو دستورها ثم قوانینها

على أن الدولة مسـؤولة عـن أمـن الأشـخاص  1996ینص دستور الجزائر  :الدستور: أولا
والممتلكــات، وتتكفـــل بحمایـــة كـــل المـــواطنین فـــي الخـــارج، فالحریـــات الأساســـیة وحقـــوق الإنســـان 

ـى بالنسـبة مضـمونة مـن طـرف الدولـة، التـي تضـمن عـدم انتهـاك حرمـة الإنسـا ن أیضـا، وهـذا حتّ
للأجنبــي الــذي یكــون وجــوده فــوق التــراب الــوطني قانونیــا، فهــو یتمتــع بحمایــة شخصــه، وأملاكــه 

للقــانون، لــذلك فــإنّ الدســتور وتــدعیما لهــذه المبــادئ المــذكورة، جــاء یــنص فــي المــادة   122طبقــا 
ــي یخصصــها لــه الدســتور، و : " منــه علــى كــذلك فــي المجـــالات یشــرع البرلمــان فــي المیــادین التّ

  :الآتیة

قواعد قانون العقوبـات والإجـراءات الجزائیـة لاسـیما تحدیـد الجنایـات والجـنح والعقوبـات  -7
هــذا وقــد نصــت  ..."ونظــام الســجونوتســلیم المجــرمین  المختلفــة المطابقــة لهــا، والعفــو الشــامل،

 وتطبیقـا رمینلمجا تسلیم قانون على بناء إلا الوطني التراب خارج أحد یسلم لا ": 68المادة 
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ــه لا یمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن یســلم أو یطــرد لاجــئ : "فتــنص علــى 69أمــا المــادة  "ل
  ."سیاسي، یتمتع قانونا بحق اللجوء

وبــذلك یتبــین لنـــا أن الدســتور الجزائـــري یعتــرف بنظــام تســـلیم المجــرمین حیـــث نــص علیـــه 
   .القانون للتفصیل فیهصراحة في المواد السالفة الذكر، والتّي أحالت إلى 

بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائیـة یتضـح  :قانون الإجراءات الجزائیة : ثانیا
لنـــا أن المشـــرع الجزائـــري قـــد نـــص علـــى تســـلیم المجـــرمین فـــي البـــاب الأول مـــن الكتـــاب الســـابع 

  .فصولالخاص بالعلاقات بین السلطات القضائیة الأجنبیة، وقسم هذا الباب إلى أربعة 

عامــة شــملت الفصــول الثلاثــة الأولــى، وقــد أدرجهــا المشــرع فــي بدایــة  694فجـاءت المــادة 
الفصـل الأول علـى أسـاس أنهـا تحـدد قاعـدة سـمو المعاهـدات والاتفاقیـات علـى القـوانین الداخلیــة 

 701إلى  695سابقا، وحدد المشرع شروط التسلیم وذلك من المادة  إلیهعلى النحو الذي أشرنا 
رسم خطوات الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها في هذا الصدد وذلك في الفصل الثاني مـن ثم 

فـي حـین أن  718إلـى  714منه، لیتناول بعـدها آثـار التسـلیم فـي المـواد  713إلى  702المادة 
فــوردت ضــمن فصــل مســتقل لكــل منهمــا، یتعلــق أحــدهما بــالعبور والثــاني  720و 719المــادتین 

  .بوطةبالأشیاء المض

إن الجزائــر وعیــا منهــا بأهمیــة التعــاون الــدولي فــي المســائل :"مبــدأ المعاملــة بالمثــل : ثالثــا
الجنائیـــة، تعمـــل مـــن أجـــل دعـــم العلاقـــات الودیـــة بـــین الـــدول علـــى أســـاس المســـاواة والمصـــلحة 
المتبادلــة، إذ أنهـــا كرســـت مبـــادئ میثـــاق الأمـــم المتحـــدة وأهدافـــه فـــي العدیـــد مـــن قوانینهـــا، وهـــذه 

لمبادئ التي لم تخرج عنها أبدا حتى في مجال تسلیم المجرمین، غیر أنهـا مـع ذلـك تطبـق مبـدأ ا
ــة بالمثــل متــى تــوفرت شــروط الأخــذ بــه ومثــال ذلــك أن الجزائــر لا تربطهــا مــع الولایــات  المعامل

  .المتحدة الأمریكیة أي اتفاقیة تنظم التسلیم مما جعلها تطبق هذا المبدأ

والـذي  1993لمتهم في تفجیرات مطار هواري بومدین الـدولي سـنة ففي قضیة أنور هدام ا
أدانته المحاكم الجزائریة بالإعدام، وتقدمت من أجل ذلك بطلب تسلیم للولایات المتحدة الأمریكیة 
فرفضـت هـذه الأخیـرة التســلیم، فكانـت هـذه الحالــة سـابقة ترتـب علیهـا آثــار عنـدما تقـدمت أمریكــا 
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دحومـان عبـد المجیـد المـتهم الأول بالمشـاركة فـي تفجیـرات الألفیـة مـع إلى الجزائـر بطلـب تسـلیم 
الجزائـري أحمــد رســام، فقوبــل طلبهــا بــالرفض أیضــا علــى أســاس عــدم وجــود اتفاقیــة وحتــى عمــلا 

  .بمبدأ المعاملة بالمثل فإن الجزائر سترفض حتما التسلیم

  :وفي الأخیر لا نستطیع ختام دراستنا هذه دون الإشارة إلى أن

   أهم قضیة في هذا العصر التي قد تستدعي اهتمام البـاحثین ورجـال القـانون دولیـا بوجـه
عام والجزائـر بوجـه خـاص فـي مجـال تسـلیم المجـرمین هـي قضـیة عبـد المـومن خلیفـة، والتـي لـم 

 .أجد مجالا كافیا لإدراجها في هذا البحث نظرا لتشعبها وطرحها العدید من الإشكالات الدولیة

ف عبد المومن خلیفة أكبر إنجاز تسعى السـلطات الجزائریـة  لتحقیقـه منـذ فتـرة ویعتبر توقی
بوتفلیقة بتسلیمه للقضاء الجزائري وتولى معالي وزیر عبد العزیز طویلة وقد تعهد فخامة الرئیس 

العدل الطیب بلعیز مهمة تنسـیق الجهـود مـع السـلطات فـي لنـدن لمحاكمـة الخلیفـة المـتهم بتبدیـد 
ولار ضــــاعت مـــن ودائــــع وحســــابات المؤسســـات العمومیــــة والخاصـــة ضــــمن بنــــك ملیـــار د 2.4

  .1الخلیفة

  

    

                                                             

وجــدیر بالـــذكر أن الـــتهم المنســـوبة لخلیفـــة فـــي قـــرار الإحالـــة تتمثــل فـــي تشـــكیل جمعیـــة أشـــرار، الســـرقة الموصـــوفة، النصـــب   1
والاحتیــال، خیانـــة الأمانـــة، التزویـــر فـــي محـــررات رســـمیة واســـتعمال محـــررات رســـمیة مـــزورة، والتزویـــر فـــي محـــررات مصـــرفیة، 

  .واستعمال محررات مصرفیة مزورة
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  : خاتمة

 التشریعیة، الاتفاقیة للتطورات موجزا عرضا نقدم أن البحث هذا في حاولنا
عادتهم، الهاربین على للقبض الدولي القضائي التعاون مجال والقضائیة في  وإ

 الإجرامیة الظواهر المتنامي في التطور * :أن هذه المحاولة بعد قناعتي في ویستقر
 محاولة في الأول یكمن جانبین تحدیا في یشكل بات قد الوطنیة للحدود العابرة
 التعاون لتفعیل الأطر المناسبة لتوفیر المختلفة القانونیة الأنظمة بین التناغم تحقیق
عادتهم الهاربین على القبض مجال في الدولي  یتمثل قضائیا، والثاني وملاحقتهم وإ

نما الأرواح على فقط لیس الجریمة تمثله الذي التهدید تجنب ضرورة في  والأموال وإ
 عنها التراجع یتم لا حتى الإنسانیة والتقالید القیم من الضخم التراث أیضا على

  .مكافحتها إجراءات اتخاذ لدى والتضحیة بها

 بنا یؤدى سوف المعاصر بواقعنا المتعلقة الاعتبارات من عدد تأمل كما أن*
 بالتعاون المتعلقة العملیة المشكلات تجاوز أهمیة هي حتمیة الوصول لنتیجة إلى

عادتهم، على الهاربین القبض مجال في القضائي  القائمة القانونیة الآلیات وتطویر وإ
الملحة، ولعل استعراضنا للجهود التي تبذلها الدولة  الحاجة لهذه تستجیب كي

الجزائریة على مستوى التعاون الدولي، الإقلیمي، الثنائي وعلى المستوى الداخلي 
غبتها في التصدي بقوة لظاهرة انتشار الجریمة المنظمة، وذلك من خلال تبرز ر 

تطویر آلیات نظام تسلیم المجرمین الذي ترى فیه أحد أكثر الآلیات فعالیة في قمع 
 تطور الجریمة إیقاع دون مازال التطور ذلك إیقاع أن یبدو أنه هذه الظاهرة، إلا

  .یتم توحیدها على المستوى الدولينفسها، طالما أن إجراءات هذا النظام لم 
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ولتحقیق الأهداف التي یرجوها هذا النظام نرى أنه یجب مراعاة عدة اعتبارات 
تكون في صالح الأفراد وفي صالح الدول سواء على الصعید الداخلي أو الصعید 

  :الخارجي، یمكننا إیجازها في

هدات التي تفتقد إعادة النظر في المصطلحات المستخدمة في الاتفاقیات والمعا .1
إلى الإلزام واستبدالها بمصطلحات ملزمة حتى تكون الدول مجبرة وملزمة لتسلیم 

  .المجرمین سواء الفارین إلیها أو من رعایاها
على الشعوب أن تشرع وتتوفر عندها الرغبة الصادقة في مكافحة الجریمة  .2

ر وضغط على المنظمة والإجرام بصفة خاصة الذي یهدد أمنها وهذا یستلزم إجبا
 .حكومتها لتحقیق هذا التعاون

یجب على الدول أن تضع الثقة في عدالة وقضاء بعضها البعض لتحقیق  .3
 .مكافحة الجریمة المنظمة

على الدول أعضاء المجتمع الدولي إبرام اتفاقیة دولیة توحد فیها بنود نظام  .4
جراءاته  .تسلیم المجرمین وإ

 

منا بجمیع جوانب الموضوع نظرا لتشعبه ولكن وأخیرا في الختام لا نعتقد أننا ألم
  .از باهم جوانبهحاولنا من خلال الوقت المتاح والمراجع المتوفرة الإحاطة ولو بإیج
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